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دعاة يخسرون القضية عامط 


عندما. د تتحول النصيحة فى منطق الداعية ۳ 
فضيحة ٠‏ ۰ فان ذلك مردود الى واحد من احتمالين : 
ما أن هت لم پستکمل عدنه العلمية لیکون ‏ 
داعية. ٠‏ ۱ 
۱ أو يكون قد استكملها ۰۰ لسكن تنقصه الحكمة 
فى عرض قضاياه ۰۰ 1 

وفى كلا الحالين : يسوء الفهم بين السنداعى ٠‏ 
والمدعوقى ٠‏ 

وبالتالى : او ۰ 
الاخلاضن © بساني قن حاحة الى استکمال العدة ٠‏ 
تم SE‏ سس ش 

ن من أعظم أسباب تاخرنا : السلم الناقص ۰ 
الذى هو آشد خطرا من الجهل البسيط : ke‏ 

ان الجساهل محتمل أن يستجيب على يسد مرشب د 


۳ 


http://kotob.has.it 


2222 )ااا ۱۳۳۳ 


عو ۳ یرک 


عالم ۰۰ بلا تفلسف ۰ آما صاحب العلم الناقص ۰۰ 
فهو لا یدری ۰۰ ولا يقتنع بأنه لا یدری ۰۰ 
" البلاء بمجنون خير من الابتلاء بنصف مچنون : 
بالطاقة ۰۰ قنحن احسوج - فى حال العلم ‏ الى 
الحکمة ۰۰ لتاخد الحقيقة سبیلها الى القلوب ٠‏ 
ان عشرة دراهم من الحكمة ضرورية لدرهم 
واحد ۰۰ من العرفة ! ذلك ۰۰ بأن بعض الناس 
مصروف عن الحق جهلا ۰۰ لا عنادا ۰۰ ومن ثم ۰ 
فالرفق به آولی من قسوة تثیر بها فى نفسه ردود 
فعل معاكسة ۰۰ تقف معه ضد مو عظتك : 
(1) عزة نقسه ۰۰ 
" (ب ) عصبیته لذهبه فى الحياة ولو كان فى ذاته 
| اأ ۰۰ 
( ج ) الفه لعادات صارت له طبيعة ثانية ٠‏ 
ومع احساسه العميق بأنك على الحق فى نصيحتك 
انا ۰ * ومع اعساسة ايها بعاجته الى ما يقول 2۶ 


الا أنك بالقسوة : نسفت جسور التفاهم 0 وعاد 
هو بذنب هو فيه معذور ۰۰ ولم يشفع لك حينئذ 
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س © س 


معزذور ! ! 


وأمر آخر : 
للدعوة وحدها 

لقد استطاع القرآن الكريم فى الاضی أن يقنع 
الجوس والمشركين ۰ فدخلوا فى دين الله أفواجا ٠‏ 

ويخشى أن يئول أمرنا اليوم الى عجن عن اقناع 

وفى غمرة الحماس قد ترتكب اثما يمول بين 
الناس وبين هداية القرآن ٠‏ 

ان الصحوة الاسلامية اليوم شىء بحس معه 
السلم ببرد السلوى ۰۰ ومن واقع الحرص نقولها 
لا يسكتون : ۱ 

ان تجربتنا معهم تثبت أنه : 

كلما هبت الأمة الاسلامية من رقدت تها فی بعث 
جديد ٠٠‏ كلما كانت لأعدائها خركة موازية تجناول 
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سم سم 


أن تدرا بها خطر البعث الاسلامی الجدید تطویقا ٠‏ 
آو احباطا ٠٠‏ أى تشكيكا a ٠٠‏ که 
مطالبون بمزید من الحذر ٠٠‏ ان قوة الاندفاع تفقد 
الداحية الرؤية البسيرة الستانية ۰۰ وبالتالی ۰ 
لا يقدر على الاقناع ٠‏ 

وهنا لايد من الحكمة سبيلا الى مكان الاقناع فى 


قلوب الناس ٠‏ 

ومن صورة هذه الحكمة ما قاله عبد الحميد 
الكاتب : 

اد نهب أنشاكم :رجلا فلختي خلائقه ٠٠‏ واذا 


عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من 
الحسن ٠٠‏ واحتال بصرفه عما يهواه من القبح 


وقد علمتم أن سائس البهيمة اذا كان عالما بصيرا 
سیاستها التمس معرفة اخلاقها : 


فان كانت وها لم يهجها اذا رکبها ٠‏ 

وان كانت سبوقا اتقاها من قبل يدها ٠‏ 
وان كانت شرودا توقاها من ناحية راسها ٠‏ 
٠‏ وان , كانت حرونا قمع برفق هواها فى طرقها ` 
أ :فا ج استمر عطفها پسیرا فیسلس له قیادها ٠١‏ 
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e 
بيد أن قصور ادراکهم للمدف ۰۰ وعجزهم عن‎ 
العنی فى الطریق الوّدی بهم اليه ۰۰ کل ذلك يجعلهم‎ 
- أكثر الناس حاجة الى وقفه یحاسبون فيها آنفسهم‎ 
حين لم یحسنوا الوصول بالناس الى ما يريدون - ثم‎ 
۰ ۰ یجددون المسير مرة آخری فى ضوء الحكمة القرانية‎ 
والتی تحاول ان نصل الى بعضها فى هذه الصفحات‎ 
التی نتعرض فیها لقصة موسی عليه السلام ۰۰ من‎ 
۱ ٠ القرآن الکریم‎ 
٠ والله تعالی هو الامول أن يبلغنا ما نصبو اليه‎ 
. محمود محمد عماره‎ ۰ 
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هب ٠‏ حاجتنا الى الدعوة 
معنی الدعوة : 
.. الدعوة: : من الدعاء الى الشیء ۰ بمعنی الحث 
علی قصده * ومنه قوله تعالی ۰ 
. (قال رب سجن آحب الى مما یدعوننی الیه) 
وقوله عن وجل : 
. (والله يدعو الى دار السلام) ۱ 

ومثلها' الدعاية ٠‏ وفی کات هرقل : آدعوكت 
عا الاسام ' آی : : بوعوته ۰ وهى فى العرف : 

حثالناس على الخیر والهدى ۰ والافر بالعروف ٠‏ 
و 
اراد الدعوةه : 
عند اطلاقها ۰۰ وهو : الدعوة الی الله ۰ قال صاحب 
القاموس : 


٠ الرحوم الشیخ على محفوظ‎ )١( 
A= 
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(الرغبة الى الله) 
والرغبة الى الله تعالى ٠‏ آو الدعوة اليه تعنى : 
الدعوة الى دينه وهو الاسلام : 
(ان الدين عند الله الاسلام) 


معنى الوعظ : 

واذا كانت الدعوة فى جوهرها : اقامة نظام 
الحياة ليتسق مع أصول الاسلام ۰۰ فان الوعظ 
هوی ۰ ۱ 
استشارة الشاعر ۰۰ وترقیقها ۰۰ وحفزا لهم 
من مراقدها لتنشط ۰۰ وتنبعث عاملة بهذا الديز 
المدعو اليه ٠‏ 

انه عملية قلبية عاطفية ٠ ٠‏ تقوم بدورها الفعال ۰۰ 
حتى اذا عرضت حقائق لاسلام على العقل ۰۰ كانت 
اشواق القلب دافعا الى قبولها ۰۰ بل والدعوة 
اليها ۰ ۱ 

هل نحن فى حاجة الى الدعوة ؟ 

وبصورة أوضح : 

۰۰ فينا كتاب الله تعالى‎ ١ 


اد وس فته اللظهزة ۰ 
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۳ ات 


۳ - وحوادث التاریخ بين آیدینا ومن خلفنا نشف 

٠ وفینا آیضا واعظ الضمیر فى کیاننا‎ - ٤ 
فهل نحن مع هذا فى حاجة الى دعوة ؟ ! ودعاة ؟!‎ ۱ 
الناس حدا أنكروا فيه أن يكون للوعظ قيمة ۰۰ لا من‎ 
بل لأن طبيعة‎ ٠ ٠ حيث توفر العوامل السابقة فقط‎ 
الانسان لا أمن معها فى العودة الى الطريق المستقيم‎ 
.۰ اذا هی حادث عنه ۰۰ يعنى : لا أمل فى الاصلاح‎ 
وقد يأخذ الأمر شكل مؤامرة يراد بها وقف الم‎ 
راغبة الى ربها بمثل هذا‎ ٠٠ على طريق الاصلاح‎ 
: النطق‎ 

« لا داعى للتهور دفاعا عن الاسلام ٠ ٠‏ لاذ| ؟ 
لأن للدين ربا يحميه !! » ٠‏ 


آراء التشائمین ۰۰ والغرضین(۱) ۱ 
رای الیراهمة : ۱ 
قالوا : لا جدوی من الاصلاح د ولا علاج 
الا واه رمع سبيلين : 


3 ۱ چ ۰ 1 ۳ ۱ 5 ۱ ۱ 
الشيخ ابو بكر ذکری ۰ ۱ ۱ ۱ 


NN 
٠ ها بالزهد ۰۰ فرارا من الحياة‎ 
يصير بها‎ ٠ اوا ما بتقديم النفس قربانا للنار‎ 
۱ ۰ الانسان رمادا‎ 
: وفى امکاننا ان نقول زدا علیهم‎ 
' ۰ :ان اللجا الى أى من وسیلتین آحلاهما مر‎ 
٠ انما يكون لو لم نجد هناك طريقا آخر للخلاص‎ 
٠ ۰ احجاما و عداد| 8 فان فرصة الاصلاح اذن متاحة‎ 
۱ ۰۰ والأمل فى العلاج قوی‎ 
ونحن فى حاجة الى حسداة مخلصین عى طریق‎ 
العودة ۳ بمهدونها تمهيدا آمام السالکین‎ 
٠ ليستانقوا السير من جديد على سواء الصرط‎ 
: رأى أبى العلاء‎ 
واذا كان البراهمة منطقيين مع أنفسهم وزمانهم‎ 
وبیئاتهم 2 فالرجل كابى العلاء المعرى يرفض‎ 
النصيحة ويشكك فى جدوى الوعظة الحسنة فى مثل‎ 
! وان طال ما :اهت به الخطباء ؟‎ 
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۳ 


يما دوی من شعره الزاهد فى الدنيا ۰۰ والذی 
يستحث الخطى الى الدار الآخرة ؟ 

وكيف يحرم على غيره ما أباح لنفسه ٩‏ ! 

ثم انه رجل مسلم 3 وتاريخ الاسلام حافل 
خرج بها الناس من الظلمات الى النور ؟ ! واذا لم 
يقبل هى من الخير لفظة ۰۰ فقد قبل غيره ۰/۰۰ 
فى كيانه بالتغير الى الأفضل ۰۰ فهو اذن استثناء 
من القاعدة ٠٠‏ ويأسه من الحياة لا يصح أن يكون 
عاملة آملة ١‏ صالحة مصلحة 0 


واذا لم تؤثر كلمة الخير اليوم ۰ ۰ فسوف تؤثر غدا 
أو بعد غر ۰۰ 

بل أن حق المسرفين فى الوعظة لا يسقط بالتقادم! ۰ 
وواجب الدعاة تخولهم بالوعظة بلا ياس وان طال 
بهم المدى ۰۰ ١‏ 

على أن تعريف الدعوة ماخوذ فيه معنى : الحث ٠٠‏ 
والالحاح ۰ والحض ٠٠‏ باستمرار ۰۰ كما يفهم 
ذلك من نص التعريف الآنف الذكر ۰۰ 
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الخدت 

وذلك يعنى بالضرورة دوام التذكير ۰۰ والاصل 
فى ذلك قوله تعالى وه 

(ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون) 

ولمن وصل الله تعالى القول ؟ 

لهؤلاء المذكورين فى الآية السابقة مباشرة : 

(فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ' 
ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان النه 
لا يهدى القوم الظالمين)(؟) ٠‏ 

فاذا لم يستجب القوم للموعظة ۰۰ فان الأمل فى 
الهداية باق ۰۰ ولعلهم يتذكرون ۰۰ فیومنون " 

ان الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة 
يجعل من الاستجابة أمرا بعيدا بعد ما تبين من 
الدی : 

فان لم يستجيبوا لك) 

لكنه مع هذا لا يطلب منه صلى الله عليه وسلم 
أن يعرض عنهم وینقض يده من تذكيرهم ۰۰ أنه 
سبحائه يلفت نظره الى علة الاعراض هنا وهو : 


٠ ه١ القصص‎ )١( 
٠ 65١٠ القصص‎ )۲( 
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1 e شت‎ 


الهوى المتبع ٠ ٠‏ وتلك صسورة من الانحزاف تضع 
صاحبها فى مقدمة الضالين ۰۰ وعلى راس ا 
النحرفین عن جادة الصواب ۰۰ e‏ 

واذن د فيمكن للقوم ٠ ٠‏ انا راو[ يوم نيار 
الحقيقة أن يعدلوا موقفهم ویستدیرو| لیسیتقبلوا 
النور الوافد ۰ 

وتلك نتيجة متوقعة ۰۰ ٠‏ لو تخلصوا من 
الهوى وله على تقس الطريق اه یه تور 
بالايمان ٠٠‏ 

ولا تواجههم الآية بالظلم ٠‏ اك ره يي 
اجر الاو 
و عسی أن 3 تتغير القلوب 8 1 li,‏ 


(ان الله لا يهدى القوم لسانین ا ی 
ومعنى ذلك أن الظلم منشا الضلال ۰ ٠‏ فاذا 


تحرر الانسان من ريقته ۰ رر فى نفس الوقت من 
الضلال ۰ ۰ واسلم زمامه لهداية السماء ۰۰ . 2.22 


رکه 


ولو تاملنا الآيات الكريمة التالية لوجدناها تعرض. 
نماذج لأناس تلى عليهم الذكر فآمنى بعد ما كفروا ٠‏ 
وان لتتصدت عن سماحة آنفسهم ۰ 1 وبشاشة 
قلوبهم ۰ ۰ ثم عن ما آدخر لهم من الثواب الضاعف ۰۰ 
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۱۵ اس 


مما نعتبره تشجیعا للمعاندین ۰ ۰ لینقلو۱ خطاهم 
ی تقس نومه ليلو الى فن ا تخر 
يتم ذلك الا بالدعوة ۰۰ والدعسوة المستمرة ۰ 
بلا ياس ولا ضجر ` 

وذلك قوله عز.وجل : 

(الدین اتیناهم الختاب من قبله هم به مؤمنون ۰ 
واذ! پتلی عدیهم عالوا امنا به انه الحق من رينا 
انا كنا من قبله مسلمین ۰ آولتك یوتون آجبرهم 
مرتين بما صبروا ویدرءون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم ینفقون )(۱) ۰ 


شواهد من السنة : 

لما أسلم الطفيل ين عمرو الدوسى ٠‏ أعانده 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى قومه ليدعوهم 
الى الاسلام ٠‏ 

ولما دعاهم الى مثل ما آمن به ۰ وطالت دعوته ٠‏ 
وكان قيل هذا مسموع الكلمة فيهم ٠٠‏ أحس بشیء 
من الحرج ۰۰ الذى حمله على العودة اليه صلى الله 
عليه وسلم فقال : . 
انه قدغلبنى على « دوس » الزنا ۰۰ فادع الله 


تسس 


)0( القصص ۳ . ۶ 
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بش ۱ 
عليهم فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم آهد دوسا ٠‏ ۱ 
ثم قال له : ۱ 
أرجع الى قومك : فادعهم ۰۰ وارفق بهم(۱) ٠‏ 
ونلاحظ هنا أن اليأس قد استبد بالطفیل فطلب 
"هلاکهم ولكن الرسول الكريم أمره أن يستمر فى 
دعوته ۰۰ شريطة أن يغير خطته ۰۰ بمعنى آن يمارس 
فيهم فان من شأن ذلك أن يفسد خططه ۰۰ كلما تذکر 
وعليه أن يترفق بهم ۰۰ فانهم بهذا الرفق وأصلون 
عليه وسلم ۰۰ 
ان الوعظة الصنادرة من قليك قد لا تصادف غنبا 
خالیا لنتمکن منه ۰۰ لکن ذلك القلب الجامد قد 
یحملها الى من هو آدعی منه وآقرب الى التقبل 
والالتزام 5 


(ويبلغ الشاهد منكم الغائب) 
وربما بقيت الكلمة الطيبة بذرة فى النفس ٠‏ 
ولا تورق ولا تثمر ۰۰ الا آن یتهیاً المناخ *٠‏ وتستعد 


(۱) راجع السيرة ۰ لابن کثیر ٠‏ 
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۱۷ - 
الترية ۰۰ ویسمج الجو ۰۰ فتنبت من کل زوج 


ولن يتم ذلك كله الا بدوام الموعظة ۰۰ ونیذ 
اليس ٠٠‏ الذی هو ساسا غاية الشیطان ٠٠‏ لتصیح 

وعلی فرض أن الطفیل لم یحقق نجاحا ٠‏ 
فلا عليه ۰۰ والأمر كما یقول الشاعر : 

« ومبلغ نفس عذرها مثل منجح » ۱ 

أى اذا كنت تأخذ سبيلك لتحقیق هدف معین ۰۰ 
فان وصلت اليه ۰۰ فبها ' ٠‏ والا فأنت کالذی نجح 
فى تحقیق مثله تماما ما دمت قد بذلت آقصی جهدت 
ولم تدخر وسعا ۰ 

وعلی فرط عداوة آبی جهل للرسول صلی الله 
عليه وسلم ۰ وضیاع الأمل كلية فى هدایته ٠‏ 
الا آن ذلك لم يمنع الرسول الكريم من أن يكرر 
دعوته ۰۰ ودعوته بالكنية ‏ يا أيا المكم ‏ توددا 
اليه ٠‏ وتلطفا يه ٠‏ 

وأكثر من ذلك كله ٠‏ فاننا نطالع قوله صلی الله 
عليه وسلم : 

(كنت بين شر جارين : أبى لهب : وعتبة بن آبی 

(م" ‏ فقه الدعوة) 
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ب ۱۸ = 


مغيط ٠‏ ان كانا لياتيان ¿ بالروث فيطرحانه على بابى) 
کا ری اس الحلبية ! 5 ۱ 
والسلام ٠‏ ا ٠‏ حين قال : 


وليس بيننا اليوم من هو آفدح چرما من عتبة ۰ 
ولا من هو شر من آبی جهل وآبی لهب ٠‏ 

ییا ذلك على ا میا در من الل فى 
ف يعملنا على اند کین علی روان تفع 
e eS‏ بطبيعة اسان وتات 
يصنر بها العاند خلقا آخر ° 

وتاريخ الم شاهد على ذلك ٠‏ 
دا المرشدين : 


بالعلاج الناجم ۰ قبل استفحالها واستدا شرف 
والقلوب كالأجسام : 
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سک 


تكرش اا من العلل و الامو اهن ما اء روا 
وقد يفقدها حياتها ٠‏ وذلك يوردها مورد الضلال 
والغى ٠‏ وانهماكا فى اللذات والشهوات ٠٠‏ وعدم 
البالاة بانواع الفسق والفجور ۰ وسیثات البدم ۰۰ 
وف الادات الدينية والأخلاق الطمدية اقفن هذ 
الأففال تكون امراحن القلوت وعالفا م۳ 

٠ (بل ان على قلوبهم ما كانوا يكسبون)‎ ٠ 

كنا يركب الضتا ٠‏ وغلنها + 

کل ذلك یحملنا علی الاعتقاد باهمية الدعوة وحاجة 
الجتمع اليها ۰۰ لا سیما وطبيعة الانسان معدة 
لتقيل دواعي الخين مهما ارتكب من المغاضى ٠١‏ 

انها صالحة للاعتبار دائما ۰ ومن واجب الدعاة 
ألا ييأسوا من ملاحقتها بالعلاج كلما كان الوقت 
مناسبا ٠٠‏ والظروف مواتية ٠‏ 
الذى يؤكد دائما على قبول التوية مهما كان حجم 
الذنوب ۰۰ ومهما كان عددها آیضا ۰ 

وذلك يعنى بالدرجة الأولى الثقة بلا حدود فى 
فى الانحراف حد التشبع ۰۰ فلنقل کلمتنا ۰۰ فقد 
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کے 1 عت 


نوا دف ا وا تشه زاف 
الخلاص ٠‏ قال بعض الحكماء 

(الموعظة موقظة للقلوب من سنة الغفلة ٠‏ ومنفذة 
للبصائر من سكرة الحيرة ۰ ومحيية لها من موت 
الجهالة ٠‏ ومستخرجة لها من ضيق الضلالة) ٠‏ 

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان معبرا عن وجهة 
نظر القائلين بالتذكير على ای حال : 

(القول الغانی):: 
١ 000‏ 
أن قوم الغبق با علنه : i TY‏ المنكر 
منكره ٠‏ وأجابوا ENE‏ اول 
الكريمة : 

(فذكر ان نفعت الذكرى) لا تعلق الوجوب على 
حصول الانتفاع للادله الآتية : 

١‏ - ان المعلق «يان » على الشىء ٠٠‏ لايلزم 
أن يكون عدما عند عدم ذلك الشىء ٠‏ بدل على ذلك 
آیات منها : 
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ند 
خفتم) فان القصر جاكز وان لم یوجد الخوف ۰ 

وقوله تعالی : (فان لم تجدو! کاتبا فرهان مقبوضة) 
والرهن جائز مع وجود الکاتب ٠‏ 

۲ - ان ذكر الشرط فى الآية الكريمة « فذکر ان 
نفعت الذكرى » لفوائد منها : 
التذكير وهی حالة الانتفاع ۰۰۰ كما قال تعالى : 
(سرابيل تقيكم الحر) وتقدير الآية : وتقيكم البرد ٠‏ 
وعلی هذا فقوله تعالی : 

(فذکر ان نفعت الذکری) فذکر ان نفعت الذكرى 
أو لم تنفع ومن الفوائد أيضا : 

أن المراد الحث على الانتفاع بالذكرى كما يقول 
الشحضن لقيرة ادا عت لله الق : 
۱ قد أوخ ضحت لك الأمر ان كنت تعقل ٠‏ فيكون مراده 


(۱) اصول الدعوة۱۹۰۰ ۰ 
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بت 


۳ وقفة مع المفكرين الغربیین 

ذكر الدكدور اوخو مح عبن ۱ را راي 
وقی امكان تغییرها من حال الى حال ٠‏ 

: ب « شوینهور » الفيلسوف الألمانى قال‎ ١ 

تولك الان ارا أن اشز ارا کت وك الل 
فنعا ١‏ و آلشسی منترها .ولس للم الافتلاق 
التاريخ الطبيعى » حياة الحيوان « (ميادىء علم 
الأخلاق للمرحوم د/ دراز ص" ٠‏ 

٠٠٠00٠٠ ۳1‏ الألمانى « كانت » : 

ان ا ی یه و 
الشرف ال ل ري و 
الشمس * وخشوف القمر فى ساعة محدودة 
» المرجع السايق © * 

: سبینوزا الهولندی‎ ۰۰۰۰۰ ٣ 

(ان آفعال الناس كغيرها من سسائر الظواهر 
الطبيعية تصدث ۰ ويمكن استنتاجها بالضرورة 
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النطقية الهندسية كما یستنتج من طبيعة الثلث آن 


السابق 
٤‏ ۰ و ليقى پرول : افر ۳6 


الى هذا ٠ aT‏ فکیف 
نکون مسئولین عن طبيعة هی ليست من عملنا ٠‏ آو 
على الال لیست من عملنا الشعوری الاختیاری » 
الرجع السابق ۴ 
ه _ ۰۰۰۰۰۰ هيوم الانجلیزی 5 
ان هونا بلستولية ليس الا وها خداعا ۳ 


مناقشة هذا الاتجاه : 8 

حين عزل الغرب الدين عن مخصة الحكم ٠ ٠‏ ومضى 
وحده فى التيه ٠٠‏ ارتكب خطأين 

الأول : تحكيم العقل فيما وراء الطبيعة ٠٠‏ فتاة 
تا 
طویلا ٠‏ 

الثانى الاعتمان على الضمير فى مجال الأخلاق 9 
فضلوا وأاضلوا ۰ ٠‏ لأن الضمير الذى لا يستمد نوره 
من الوحى السماوى ٠١‏ ومن الايمان بالآخرة یتخبط 
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ڪا 


امتباريا ٠:‏ + ون بحسي" انر وکین د 


هذا الضمير الذى اباح للبرازيل ان تلقى بفائض ا 
البن لدیها ۰۰ فى البمر ۰۰ وسول لأمريكا أن تلقی 
بفائض القمح عندها ۰۰ الى نفس الصیر ! 

فى الوقت الذی نتواطأ فيه القوی العادية لارخاص 
الواد الخام لدی الشعوب الحتاجة فعلا الى هذا 
القمح ٠٠‏ وذلك البن !! 
وفضلت عليها أسماك البحر ۰۰ ولا هی بالتی انصفت 
ثلثى سكان الكرة الأرضية فاعطتهم ثمنسا يناسب 
ما لديهم من أمكانات وخامات انها تسلب ۰۰ ثم ترد 
الى هذه الشعوب باغلی الأثمان ! 

هذا هو الضمير الغربی ۰۰ وتلك هی الأخلاق فى 
نظره ! 

وهل ينبت الخطی الا وشيجة ۰ 
وتنبت الا فى منابتها النخل ؟ ! 
والشیء من معدنه لا د بستغرب كما یقولون : 
ولکن الاسلام شىء غير هذا 9 
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بت ۲۵ 


وما يترتب عليه من احکام جائره وت و اذ | فسرر 
م « در ا على هی 93 


مان التو بود المقياس -التنبق بموقف 
عمر رضى الله عنه ٠٠‏ عندما دخل على أخته ٠‏ 
ونزع ما فى يدها من آيات قرآنية ۰۰ مست شغاف 
قلبه فحدث التغير الكبير ؟! 


كان رقم أن بترن 24 وسيل یت از 
هنا وهناك ٠‏ ولكن شيشا من ذلك لم يكن ٠٠‏ وأغلن 
الفاروق اسلامه فى ظروف ما كانت تخطر على بال 
أحد ٠٠‏ وقل مثل ذلك فى : عكرمة ٠٠‏ وخالد ذن 
الوليد ۰۰ وغيرهم من الرعيل الأول ٠‏ 

وان يقرر « شوینهور » أن دور علم الأخلاق 
لايتعدى وصف واقع الانسان الذى لا يمكن تغييره ٠‏ 
كنا لا يمكن تقويل النسر الى حمل ۰۰ والعکس ۰ 
اذا كان يقرر ذلك ۰۰ فانما يتحدث عن علم الاخلاق 
فى منطق الغرب ٠٠‏ ان للنظرية .الأخلاقية الاسلامية 
فاعلية وايجابية ۰۰ شتلك يهنا زمام الانسان لتتقله 
هن محیط الى محیط كما یقولون ٠‏ 
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عات 


الواقع كما هو الشأن هناك ۰۰ ان الحياة هناك ارقام 
واحجام ۰۰ ومقدمات تسلم الى نتائج ۰۰ هكذا فى 
فاعلة موّترة ٠٠‏ لا ترضی بالواقع ۰۰ ولا تستسلم 
له ۰۰ لکنها تووضه على فعل الخیر استعلاء به علر 
زازع الشن العار که على ل 

يقول المرحوم الدكتور دراز(١) ٠‏ 

( ان القرآن حين يعرض نظريته عن الحق وعن 
الفضيلة ٠ ٠‏ لايكتفى دائما بأن يذكر بها العقل ٠‏ 
ويثير آمرها باستمرار أمام التفكير والتأمل ۰۰ وانما 
يتولى هو بنفسه التدليل على ما يقدم ۰۰ ويتولى 
تسويغه ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ۰ فان طبيعة استد لالالته ٠والطريقة‏ 
التى یسوق بها الدلیل ۰۰ قد اختبرت كلتاهما على 
صرامة ٠‏ فى الوقت الذى تلبى فيه أكثر المطالب 
واقعية ٠‏ كما تروق أرقى الأذواق الشعرية وارقها : 
وابسط المدارك واقلها) : 

ان العقل يعرف الفضيلة بآثارها فى واقع النفس 


٠ مقدمة : دستور الاخلاق فى القرآن‎ )١( 
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5 


وواقع الحياة ۰۰ ومن وراگه الوجدان يحرك الاتسان 
للتنفید ۰ بل والاقتناع بأهمية الفضيلة ٠ ٠‏ ولى لم 
يكن من ورائها نفع مادی ۰ 

فما هو الامر هناك ؟ ۱ 

قلب مغلق على عقيدة دينية متحجرة ۰۰ لا تناقش* ۰ . 
بل تستسلم ما لا تعلم ۰۰ ثم ۰۰ فى نف الوقت 
عقل مبهور بالعلم الحديث ۰۰ ولا یعترف بهذه 
العقيدة ۰۰ ولا بالدين الا طقوسا ومراسم ۰۰ ای 
أن الكيان الانسانی مضموم على أشد آنواع 
التناقص ٠٠‏ ومع هذا يتغنى بالبحث العلمى النزية ؟! 


أى معنى للبحث وللنزاهة يبقى مع هذا المتمزق ٠‏ 
والصراع داخل الكيان البشرى ؟ بل آية حضارة 
يمكن أن تؤسس على هذه الكيانات الهشة ؟! 
وجاءت مقرراتهم فى مجال الأخلاق على نفس 
الستوی ۰۰ مادية هابطة تقول أحيانا كاشفة عن 
أساس الأخلاق : ۱ 


(مشلا ٠‏ ۰ اذا ضعف هذا العصب ۰۰ انتهى 
بالریض الى عادة الکذب ٠‏ واذا مرض غيره * 
انتهی به الى عادة السرقة ! شش ا 


وهكذا كد فتسمی شرورا ورذائل E‏ وان هی 
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بت ۲۸ ت 


الا آسماء سمتها الأوهام ۰ وثبتها طول الزمن ۰ فنزلت 
منزلة القداسة) ۰ 

بيد أن عملية التغییر تحسدث أساسا فى باطن 
الانسان ۰۰ الذى يغالب فيغلبه ۰۰ ويقاومه فينتصر 
عليه ۰۰ ليخرج الانسان من التجرية أنصع جوهرا ٠٠‏ 
واخلد اثرا ٠٠‏ 


(فآما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوى 
فان الجنة هی الأوی)(۱) ۰ 

(اذا أراد الله بعيد خيرا جعل له واعظا من نفسه 
یامره وینهاه)(۲) ٠‏ 

وتجلیه الاحساس بهذا الواعظ الذاتی ۰۰ لیقوی 
والارشاد ۰ ٠هو‏ ثمرة مباركة لنهج القرآن فى تربية 


ونحن نری (العناية الفائقة التی التزمها هذا 
الکتاب - القرآن - فى غالب الاحیان : 


(۱) الرحوم د/ محمد غلاب - کنوز الاسلام ٠‏ 
(۲) الخازعأت 5٠‏ .۰ 
۵ الدیلمی ٠‏ مسند الفردوس ۲ دكره السدوطی فى الجامع 
سفیر ۱۷/۱ ۰ 
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50 
وحين ربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الاخلاقية 
التى تعد آساسه : 
ومن ذلك : انه عندما يدعونا أن نتقيل من أهلينا 
كل تسوية للصلح ۰ حتى لو كانت فى غير صالحنا 
يؤيد دعوته بتلك الحکمه : 
(والصلح خیر)(۲) 
وعندما يأمرنا أن نوفى الكيل ٠‏ ونزن بالقسطاس 
المستقيم ۰۰ يعقب على هذا الأمر بقوله : 
(ذلك خیر) (۶) 
ولکی پسو غ قاعدة الحياة ۰ التی تطلب من الرجال 
أن يغضوا آبصارهم ۰ ویحفظوا ۰ فروجهم - نجده 
(ذلك أزكى لهم)(5) 
وبعد أن یأمرنا بتبین السبب قبل أن نصدر حکما 
يقول : 


اناا معط 4 


لب 


(۳۲) النساء ۱۳۲۸ ۰ 
(5» النور ۲۰ ٠‏ 
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ب ۳ 


ا ارا جر ی كان و ی 

: ٠ نادمين)(1)‎ 

ایی بكر ذكرى فى الرد على ذه النظرة المتشائمة 
ی EE‏ 

حال واحدة : 

فبینما نراه على صلاح وتقوى حینا ۰۰ اذا بنا 

نراه وقد انقلب فجاة الى عكس ما كان عليه ٠‏ 


اع اه 
الفلاسفة 26 


على هن مكززات عييلم لین : أن الأخلاق 


تتغير بتغير العالم ٠‏ 
۲ ب يستمر بعض الناس على خلق زمنا طويلا 
حتى يظن أنه لن يتغير ٠‏ فاذا به ينقلب الى ضده بسبب 


« دستور الأخلاق ٩۱‏ » ۰ 
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۲۱۷ هت 


أن يرتد عن دينه كما ت TE‏ ات وی 
الشرير الى طريق الخير أيسر وأولى ٠‏ 
ويحكى أبو العلاء فى ذلك : 
آبد ی العتاهى(١)‏ نسکا ۰ 
وتاب عن ذکر عتبة 
والضوف الزم سفیا 
ن (۲) ۰۰ أن یغرق کتبه 
E‏ وزع 5 الروسى e‏ « 
١‏ - ای اتب تتحول ليا البه انم بل 


اطا کے ا ادا ٩‏ ! 


E RE زعم الفلاسفة بن الطباع‎ ٤ 
ثم ھی انکار لجهود ا‎ ٠٠ بعثوا لهداية الناس‎ 
٠ عبر القرون‎ 


(۱) هو « أبى العتاهية » الشاعر العروف اشتهر بحب حارية 
له تسمی « عتبة » ثم تاب 8 

(۲) هو سفیان بن عينية من علماء القرن الشانی الهجری ٠‏ 
سل جمیم کنبه باللاء خشية أن یکون فيه ما یوّخذ عليه ۰۰ ورعا منه ٠‏ 
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SR 


واذا كان هناك اليوم باحتون منصفون ۰۰ پلتقون 
مع وجهة النظر الاسلامية القاضية بامکان الاصلاح 
وضرورته أيضا ٠‏ 

فقد بقيت للماكرين رغبة ملحة فى وقف المد 
الاسلامى الزاحف ۰۰ عن طريق هذه الظنون 
المستترة وراء ما يسمى بالبحث العلمى ٠٠‏ 

ثم بمثل هذه التساؤلات التى يطرحونها فى طريق 
البعث الاسلامى الجديد ٠٠‏ كقولهم : 
أو : ان الاصلاح ممكن ٠ ٠‏ ولكن لا تراعوا ٠٠‏ فللدين 
رب يحميه ! 

وانها لمحاولات مكرورة يبتغى بها كسر حدة 
وملاذها ۰۰ فلو تحقق آملهم ۰۰ ورضينا بالواقع ۰۰ 

ولو قعدنا مع الکسالی ۰۰ تارکین حماية الدین 
لرب الدین ۰۰ 

ای اذا آهملنا الحقل الاسلامى بلا حراسة 
ولا ديدبان یقظ - تولى أعداوّنا حراسته !! وکنا. 
كما يقول الشاعر ۰۰ 

ومن رعى غنما فى أرض مسيعة 


ونام عنها تولى رعيها الأسد ! 
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کک 


ونحن - باسم الاسلام - مطالبون باليقظة ٠‏ 
والدقة فى تناول معارف القوم هناك ۰۰ " 

واذا كانت الحکمة ضالة الوّمن آنی وجدها 
التق ٠٠‏ فان عین الحكمة أن تاخد ما تاخد ° 
وتدع ما تدع بمقياس الاسلام العادل ٠‏ 

وقد تکلفنا العركة جهدا ۰ ومالا ٠٠‏ ولا باس اذا 
بقیت لنا شخصيتنا الوفية لدینها ۰ 

تهون علينا أن تصاب جسومنا 5 

فقس | خر اهر لتنا وجسوم. 

دعوة موسی عليه .السلام 

تشعبت جوانب دعوة موسی عليه السلام 
وتعددت مناحیها ۰۰ تعددا سلکه عليه السلام ضمن 
أولى العزم من رسل ٠٠‏ على قدر مهمته الخطيرة 
التى تركزت فى مهام اربع : 
ابلهمة الذولى : 

اوت فياف :مد عن الزيؤدية لوعو« 

« ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها .شيعا ٠‏ 
يستضعف طائفة منهم پذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم 
انه كان من المفسدين »(۱) ٠‏ 
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ا 

المهمة الثانية : 

تحرير الشعب الاسرائيلى من عبودية فرعون : 

« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ۰ ونمكن لهم فى 
الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا 
بحذرون ۲(۰) ۰ 
المهمة الثالثة : 

مقاومة كفران بنى اسرائيل ٠‏ 

« وان قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم 
یوت آحدا من العالین ۲(۰) ۰ 
ا مهمة الرايعة : 

بيان الشريعة وتأسيس الحكومة : 
وبكلامى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ٠‏ وكتبنا له 
شیء ۰۰۰ ۶(۰) ۰ 
(Y)‏ االقصص © : ٩‏ ۰ 


۰ ۲۰ المائدة‎ )۲( 
۰ ١56 : ۱۶۶ الاعراف‎ )٤( 
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ب 30 لم 


الأولى ٠٠‏ فى محاولة نستخرج بها بعض الدروس ٠٠‏ 
نقدمها بين أيدى الدعاة اليوم ٠٠‏ لمن شاء أن يتخذ 


wo 
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» بعض الدروس المستفادة من قصة 


موسی وفرعون » 


يقول الحق سبحانه : 

(اذهب الى فرع.ون انه طغی - قال رب اشرح 
لی صدرى ‏ ويسر لى آسری - واحلل عقدة من 
لسانى ‏ يفقهوا قولى ‏ واجعل لی وزيرا من أهلى ‏ 
هارون أخى ‏ آشدد به أزرى - وأشركه فی أمرى - 
کی نسبحك كثيرا ‏ ونذكرك کثیرا - انك كنت بنا 
بصيرا ‏ قال قد أوتيت سؤلك یاموسی - ولقد مننا 
BAe ES‏ 
أن أقذفيه فی, التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم 
بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له والقيت عليك محبة 
منى ولتصنع على عينى - اذ تمشى أختك فتقول مل 
أدلكم على من يكفله فرجعناك الى أمك كى تقر عينها 
ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 
فلبثت سنین فى آهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى ‏ 
اضف لني ىه اذهب اهدو واه انا 
ولاتنيا فى ذكرى ‏ اذهبا الى فرعون انه طغى ‏ فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر آو يخشى - قالا ربنا اننا 


عه 16 ۲ اه 
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E 


نشاف ان تقر ا ا ی ی فال ا 
معکما اسمع وأرى ‏ فآتياه فقولا انا رسولا ريك 
فارسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذيهم قد جئناك باية 
من ربك والسلام على من اتبع الهدى انأ قد أوحى 
الينا آن العذاب على من كذب وتولى ‏ قال فمن ريكما 
تا موی = قال رنب الذى اعطی كل شيع حالف ثم 
هدی - قال فما بال القرون الأولى ‏ قال علمها عند 
کو ا و ل ۱7 
السماء ماء فأخرجنا به آزواجنا من نبات شتی - 
كلوا وارعوا أنعامكم أن فى ذلك لیات لأولى النهی - 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرج كم تارة 
EEE OS‏ قال 
RT TET‏ 
ل - فتولی فرعون فجمع كيده 

قال لهم موسى ويل كم لاتفة تفتروا على الله 
ات جات عن التو - فتنازعوا 
أمرفم بينهم واسروا النجوى - قالوا أن هنذان 
لساحران يريدان أن يخرجاكم : من ارضکم بسحرهما 
ویذمبابطریقتکم الثلی - قاجنموا کیدکم ثم 0 

صقا وقد انلك العو هن استعلى ب فالا نا موس 
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0 5 
اما أن تلقى واما أن نكون أول من آلقی - قال بل 
القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم 
آکها کی فار ھن فى فيه خيفة موشن بر اا 
لا تخف انك أنت الاعلی - والق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر 
حيث أتى ‏ فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب 
هارون وموسى - قال آمنتم له قبل أن آذن لكم انه 
لكبيركم الذى علمكم السحر فلأ قطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا 
اشد عذابا وابقی - قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض انما 
تقضی هذه الحياة الدنيا ‏ انا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وأبقى ‏ انه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيى ‏ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات . 
فأولتك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجرى من | 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى - ولقد 
اوحینا الى موسى أن اسر بعبادى فاضرب لهم 
طريقا فى البحر يبسا لا تخساف دركا ولا تخشى ب 
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم - 
واضل فرعون قومه وما هدى ‏ يا بنى اسرائيل قد 
انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطورا لأيمن 
ونزلنا عليكم المن والسلوى - كلوا من طيبات 
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كت 


ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن 
يحلل عليه غضبى فقد هوى ‏ وانى لغفار لمن تآب 
مدخسسسل 

او ت سور يفاط الوق شتا وان 

أنه تعالی لم ینزل عليه القرآن لیشقی به فى دنياه ۰۰ 
الانسانية لتذكر عناصر الخير فيها 0 وان لها دورا 
أ ل ۰ 

ولأن هذا القرآن من عند خالق القوى والقدر 
(ممن خلق الارض والسموات العلی ۰ الرحمن على 
العرش استوى) لأنه كذلك ۰ فان الذی بتخذ هذا 
التنزيل مرشدا وهاديا سوف يصل باذن الله الى 
سعادة الدارين ٠٠‏ حين يسلم زمامه الى تشريع 
منزلة سبحانه له كل صفات الجلال والجمال : ' 

(له ما فى السموات والارض وما دید بينهما وما تحت 
الشری ۰ وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخقی 
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اكت 


وأين من هذا التنزيل مذاهب أرضية قاصرة ٠‏ 
تحمل فى طياتها جهل واضعيها ٠٠‏ وقصورهم ٠٠‏ 
واهواءهم ٠‏ ٠التى‏ تضطرب بها أحوال البشر 

تستقر على حال من القلق ٠‏ 


ى يأتى بعد ذلك الحديث عن قصة موسى عليه 
السلام حين تلقى بشائر الوسی لأول مرة ۰ ووقف بين 
تقو سکفانه وتخالن سمل مقرل الحا 
البین ۰ لرسالة كريمة كانت طوق النجاة لامة تتطلع 
الى هذه النجاة ۰۰ 
وذلك قوله تعالی : 


(وهل اتاك حديث موسی اذ رای نارا فقال لاهله 
امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو اجد 
.على النار هدى ۰ فلما آتاها نودی یاموسی انی 
انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد القدس طوی ٠‏ 

وانا اخترتك فاستمع لما یوحی ۱ 
٠‏ اننی انا الله لا اله الاآنا فاعبدنی واقم الصلاة 
لذکری ان الساعة آية اکد اخفیها لتجزی کل نفس 
بما تسعى 5 

فلا يصدنك اه 
فتردى 5 1 
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کے ۷ے 


وما تلك بيمينك یا موسی قال هی عصسای اتوکا 
علیها وأهش بها على غنمی ولی فیها مآرب آخری ` 

قال القها ياموسى فالقاها فاذا هى حية تسعى ٠‏ 
قال خذها ولاتخف سنعيدها سيرتها الآولىواضمم 
بل الى ا نضا رمن غيل بیع اند احری 
لنريك من آياتنا الكبرى) ٠‏ 00 

وفى هذا الموقف المشمول بعناية الله تعالى ٠‏ 
وحين تثق النفس بخالقها ثقة مطلقة ۰ يتأهب 
موسی علیه السلام لیدعو الی الله تعالی علی هسدی 
وبصيرة ۰۰ فى رحلة كفاح حافلة باشق ما واجه 
الرسلون من صعاب ۰ ۱ 
التزود لرحلة الکفاح : 

یقول الحق سبحانه : 
(اذهب الى فرعون انه طفی + 

قال : رب اشرح لی صدری ۰ ويسر لی آمری ` 

واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ۰ واجعل لى 
وزیرا من آهلی هارون ا ا به ؛ آزدی a‏ 
TS‏ 

د ل 9 


http://kotob.has.it 


ع رت 


معنی الایات : 

يأمر الله تعالی موسی عليه السلام أن يذهب الى 
فرعون بسبب عدوانه الذى بلغ حد الطغيان ٠‏ 
وهو الأمر الذى يجعل من هذا الذهاب ضرورة ٠‏ 
تكسر من تجبر فرعون الذى ظن أنه الوحيد على 
الساحة ٠٠‏ ثم هى يواجه اليوم بالحق على لسان 
موسى عليه السلام ٠‏ 


بقوله : 

سمعا وطاعة ۰۰ مثلا ۰۰ فذلك آمر مفرو غ منه ۰۰ 
ولا یحتاج الى تنصیص ۰۰۰ لکنها تذکر رجاء موسی 
عليه السلام أن يعده الحق تعالی لهذه الهمة الصعبة 
يما پناسبها من اعداد نفسی ومادی ۰۰ ویتلخص 
هذا الرجاء فى آمور أريعة : 

۰ شرح الصدر‎ ١ 

۲ - تيسير الأمر ٠‏ 

۲ - أن يحلل الله سبحانه عقدة لسانه ٠‏ 

أن يشد أزره بأخيه هارون ٠‏ 

وائه ليستهدف بهذا الزاد الوصول الى الارثياط 
الوثيق بالخالق جلا وعلا ذكرا وتسبيحا ۰۰ هما فى 
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هه 1 ابت 


نفس الوقت الوقود الصرك ۰ والطاقة الدافعة ٠‏ 
وقاعدة الانطلاق الى البلاغ ٠‏ ولآن الله تعالی هی 
الکلف ۰۰ وهو البصير بكل ما بحدث ٠‏ © ویما سوف 
يسفر عنه ذلك اللقاء الخطیر بين الق الاعزل 
والباطل السلح ٠‏ 


ولانه مع ذلك يريد أن يحق الحق ویبطل الباطل ٠‏ 
فانه يتلطف سبحانه ويحقق رجساء موسی ا 
السلام ۰۰ لتبدا الخطوة التالية : 


(قال : قد آوتیت سؤلك یاموسی) 

ثم یمده تعالی بمزید من صور العون الالهی فى 
طفولته وصباه ۱ ٠‏ لیمضی على ضوء الذ‌کری آشد 
عزما ۰ وآقوی رجاء ٠‏ 


اذهب الى فرعون : 

ان موسی عليه السلام مامور أن يذهب الى 
فرعون ۰۰ ولا ينتظر حتى يأتيه ۰۰ بل يمسك هو 
بزمام المبادرة مع وجود اعتبارات فى جانب الحق 
ربعا طن يعض الناس ا هذا وميه ی 
السلام فلا يذهب اليه ٠ ٠‏ فمن شاء فليؤمن ٠‏ ومن 
شاء فلیکفر ؛ ولكن الذى حدث ان البادرة كانت بيد 
الحق ۰۰ رغم توفر ما يأتى : 
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کت 


- ان فرعون طغى ۰ 

جال ول »نه الان الى غا ا 
(وا صطنعتك لنفسى) 5 

ب وفرعون فی قسة البقی: ۰+ فان ذلك لاتير 

- آی أن طغیان فرعون ليس مانعا من الذهاب 
اليه ٠‏ بل هو یقتضی ذلك ویوّکده ۰ قال آبو السعود 
فى تفسیره : | ۱ 

( « انه طغى » ۶ تعليل للأمر ) بالذهاب 8 

- أن فرعون فى قمة الرض النفسی والعقلی ۰۰ 
وموسی عليه السلام طبیب هذه العلة ٠٠‏ والطبیب 
للمرضى 2-7 لا للأصحاء ۱ ۱ 

كت بل وصل الأمر بموسی وأخيه هارون أن (مکثا 
علی پابه حینا لایژذن لهما ۰ ثم اذن لهما بعد حجاب 
شدید)(۱) ۰ 

ان الأمر بالدرجة الاولی هر دعوة يراد لها 
أن تخترق هذا الماجز النیع - فرعون . لتصل الى 


(۱)» أبن كثير رواية عن ابن غباس ٠‏ 
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ے 8۵ بت 


قلوب مستعدة للتقبل والاذعان ۰۰ بغض النظر عن 
شخصية الداعی ومرکزه ۰۰ لان وجود الداعية نفسه 
مرصود لخدمة الدعوة والتمکین لها فى قلوب 
النانيى ۵« ولن نان رف ساب الها ال جن 
وطن نفسه على ركوب الصعب لانقاذ آمة فى قبضة 
فرعون ۰۰ ۱ 

ولو دعا الدعاة وهم على ثقة من الأمن والراحة - 
كما قيل لما قام فى الارض مصلحون 
انه طغى 
حاسما جازما لينفذ بلا أسباب ولا مناقشة ٠٠‏ وانما 
هو النهح القرآنی الدی يمسوم العقل ی ١‏ 
ویقدره قدره ۰ 

وآية هذا الاحترام آن یعرض عليه القضية مشفوعة 
بدلیلها ۰۰ لتنشط آجهزة الانسان كلها عاملة داعية 
الیها ۰۰ ولیکون لنا درس يفيدنا فى عرض قضایانا 
على الآخرین عرضا بدخل فى حسابنا أن للآخرين 

لا ۰۰ وقلوبا لها ذاتیتها ٠‏ وله اعتزازها 
بارائها ۰۰ ولها أيضا طبعها الذی ینفر من کل عرض 
تشم منه رائحة الضغط أو الاکراه ۰۰ وانما هو 
تجلية السق ۰۰ وتوضیح الدلیل ۰۰ وبصد ذلك : 
لا اکراه فى الدین ٠‏ 


http://kotob.has.it 


سا 


معنی دا ء موسی 

دعا موسی ريه آن پحصنه بعدة الهچوم فى معركة 
تبدو غير متكافثة ۰۰ وتلخص الرجاء كما قلنا فى 
آمور أريعة : 

أى نوره لى ووسعه لیحدث التجاوب مع الدعوة 
آنسا يها ۰۰ وتفاعلا معها ۰ وانشراح الصدر ۳ 
اليه ۰ آثیر لدیه ۰۰ 

الام زاول مهالو ليق تم ال یط يواه من 
صعاب ۰۰ وما یتحمل من أثقال ۰۰ لأنه لا ينهض 
بهذه الاهمال بساعده وطاقته الادية ۰۰ ولك بهذا 
اة آلوارد اليه من الق شبهانه وتمالی ٠+‏ 
الجسم الى ما يريد ۰۰ واذا انقطع الدد سخره الجسم 
لما يريد 5 وجعله عيدا لشهواته 5 وصار القلب 
كالرّئيين :العف 

له صورة الرئيس ٠‏ لكنه فى الحقيقة مرءوس 
للجمسه التخکم فى غيبة الدد المي * آن ضیق 
القلب الحروم من نور الله یشوش على الخواطر ۰ 
ولا نکن سا هن اسان E‏ 
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EV — 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

(لاینقضی القاضى وهو غضبان) (فكيف بالنبوة - 
ومسئولیتها فى القمة - التى لايد لها من عون من 
الله يكافىء عظم هذه المسئولية ۰ لاسيما وموسی 
عليه السلام يستعد لواجهة طاغية رأى يعينه ‏ حين 
نشا فى قصره ‏ من صور التعذيب ما يحتاج الى 
زاد من الصبر والتثبت عميق ۰ 


۲ - (ویسر لی أمر) : 

قد يحب الانسان عمله ۰۰ لكن المارسة العملية 
قد تسفر عن عوائثق أكبر من حيلة الانسان ۰۰ ٠‏ 

ومن تم فالصاجة الى الحق تصالی متجددة ۰ 
ولذلك يطلب موسی عليه السلام آلا يكله الله الى 
الى قدراته البشرية ٠ ٠‏ وأن يمنحه التاييد والتیسیر : 

(1) ذكاء عقليا يعرف به الحق ۰۰ واحسوال 
الخلة ٠‏ 

(ب ) تذليل الصعاب من الطريق ساعة التطبيق ٠‏ 

اذا لم يكن عون من الله للفتى ٠‏ 
فاول ما يجنى عليه اجتهاده 

۳ - (واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى) : 
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۳۹۹ 


والاصل أن موسی عليه السلام مبلغ عن الله 
تعالی ۰ ۰ فلابد له من البیان سبیلا الى فهم ما يقول ۰۰ 

فطلب عليه السلام حل عقدة نسانه لیصفو له 
القول ۰۰ صفاء تصل به الكلمة الى قلب فرعون ۰۰ 
موزونة ۰۰ خالية مما يتير سخریته ۰۰ فى نبرة تحمل 
على التأثیر ۰۰ وکان له عليه السلام اهتمام آخر 
بهذا الرجاء تمتل فى قوله : 


(وآخی هارون هو أفصح منی لسانا) 

أهمية الییان : 

ان الآمة تسیر الى الحق عبر طريقين : 

التشریع ۰۰ والبیان. ۰ 

ان صناعة البیان شرف صناعة تحلی بها جید 
النوع الانسانی ۰ لاستمدادها من العقل وحرکات 
النفوس ۰ ودلائل الوجود ٠‏ 

فالعقل الذی امتاز به الانسان وان كان له دخل 
فى کل شیء ۰۰ لکن صلته بالبیان آقوی : فقد تحيا 
الصناعة الیارعة فى متوسط العقول ۰ 

آما البیان الجید فلا يحيا الا فى الأمم الراقية ۰ 
أنه پستمد من الغيب آکثر مما يستمد من الشهادة ِ 
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بت 6 نت 


وان كان بعض کبار الدعوة یستنکرون البیان ۰ 
ویع‌دونه سفسطه ٠‏ ویرمون صاحبه بالجهل ۰ 
ولا يستحون ان | نطقوا بهذا الخزی ورموا لغة نبیهم 
يذلك ٠‏ : وفیها سر كتابهم ٠‏ وفخار آئمتهم ۰ وعلیها 
وحدها حياة دينهم ٠‏ 
الا 

وكنتيو المکنه «ویتان :اتيك 2 


ولکن ۰۰ من جهل شيا عاداه ۰ ونعوذ بالله أن 
نکون من الجاهلین(۱) ۰ 

ان البیان لازمة من لوازم الانسان على ما یقول 
سبحانه : 

(خلق الانسان علمه البیان )(۲) 

فلم یعطف البیان على الانسان لأن العطف یقتضی 
التغایر ۰۰ والحال أن البیان والانسان وجهان لعملة 
واحدة ۰۰ وکانما خلق الله تعالی الانسان یوم خلق 
۱ راجع فی هذا الموضوع : الد عوة والد‌عاة للمرحوم الشیخ 

الزنکلونی ٠‏ 
(۲) الرحمن ٠‏ 1 
لام 5 - فقه الدعوة) 
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مر 9۰ 


البیان ۰۰ أو خلق البیسان فى شخص الانسان ٠‏ 
فلا یفترقان ٠‏ 
(وعن آشر الکلمة ودورها فى تحريك الارادة 
لتعه ۱ 5 1 
یقول ابن الاثیر : « ألا تری أن حقيقة قولنا : « زید 
آسد » هو قولنا : « زيد شجاع » لكن الفرق بين 
القولین فى التصویر والتخییل ۰ واثبات الغرض أنه 
رجل جرىء مقدام » فاذا قلنا : « زيد أسد » يخيل عند 
ذلك صوة الأسد وهيئته » وما عنده من البطش والقوة 
ودق الفرائس , وهذا لا نزاع فيه ۰۰ وأعجب ما فى 
العبارة الجازية » آنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعى 
فى بعض الأحوال حتى أنها لیسمح بها البخيل . 
ويشجع بها الجبان » ويحلم بها الطائش المتسرع , 
ويجد المخاطب بها عند سماعها نشوة كنشوة الخمن . 
حتى اذا قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم على ما كان 
منه من بذل مال » أو ترك عقوبة .او أقدام على 
آمر مهول » وهذا هو فحوى السحر الحلال » المستغنى 
عن القاء العصا والحبال ٠ )١()‏ 


(وما الجازات والاستعارات والكنايات , ونحوها 
من أساليب البلاغة > الا اسلوب طبیعی. لا مذهب. عنه 


(1) الثل البسائر .لابن الأثير جا ص۱۱۱ تحقیق الحوفی وآخر ۰ 
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رن ۱ 


للنفس انفنية » ان هی بطبیعتها ترید دائما ما صو 
اعظم » وما هو آجمل » وما هو ادق ٠‏ وریما ظهر دلك , 
لغير هذه النفس تكلفا وتعسفا ووضعا. للاشیاء فى : 
غير مواضعها و ٤ E‏ 
واساءة فى التادية » وتحمل لا عبرة به » ولکن فنيسة .. 
النفس الشاعرة تابی الا زيادة معانیها » فتصنع . 
الفاظها صناعة تولیها من القوة ماينفذ الى النفس 
پیت امف اخسامنها + فمن ثم لاتكون الزيادة فى 
صور ال کلام وتقليب ألفاظه وترداد معانیه الا تهيئة 
لهذه الزيادة فى شعور النفس )(۱) ٠‏ 

قمن الضساس امن يغجبه حسن اللفظ » ومنهم من.. 
ما رم ال SS‏ 
واحوج الناس الى البلاغة : 


الواعظ > ليجمع مطاليهم »> لكنه ينيغى أن ينظر 
فى اللازم الواجب » > وأن يعطيهم من المباح فى اللفظ 
قدر الملح فى الطعام ا عا 
بم وت e‏ 
الا ب ل رم 


)١(‏ وحى القلم ۲۱۳/۳ ۰ ا ی 
(۲) صيد الخاطر لابن الجوزى/ ٠٠١‏ طبعة مجمد الغزالی ٠‏ 
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۵۲ مت 


من شعر الرقانق » آو شعر الحماسة » او شعر العفیده 
والفكرة . مما قاله تفات الشعراء » القدامى 
والحدتین » وشعراء هذه .الدعوة البارکة » وانرء 
ريما (یسمع العنی نترا » فلا پهز له عطفا ء ولا يهيج 
له طريا » فادا حول نظما : فرح الحزين » وحرك 
الرزین ۰۰ وقرب من الامل البعید )(۱) ۰ 


و (آن من الشعر لحخمة) كما يقول النبی صلی 
الله عليه وسلم) ٠‏ 
من طرب الفكر)(؟) ٠‏ 
فى هذه الواعظ , قاصدين أن نضيف الى الممانى 
التی يستحسنها فكر الداعيسة ذوعا من استحسان 
نفسه لها 0 ليرسخ المعنى 0 ویطول تامله وتذکره : 
وترویجها ما كان له من دور فى اسعاف آهل البدع 
وترويجها لدى العوام » مضادة لمساعى أبن تيمية 


۰ ۲۰۲/۱ جريدة القصر/القسم العراقى‎ )١( 
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لاقت 


وتلامذته عندما انبرو!ا لتفنيدها ودمغها بحجح السنة 
الغراء 5 

(ولا ریب أن منطق ابن تيمية القوی اتر آثره › 
ولکن جفاف النطق لا یقوی على مقاومة نضرة الشعر 


وهو كما قال . فان الذی قلل من سریان کلام 
ابن تيمية فى أوساط العامة هفو ما كان عليه أئمة 
بشعرهم من حيث لا يشعرون › ولم يتهيا لابن تيمية 
شاعر مید ع بسانده ٠‏ 

ان للشعر هذه القابلية فى اسعاف من بستعمله 
ونزدین الخطاً أو الصواب 0 وئصرة الحق أو الباطل ۰ 
على حد سواء ٠‏ فى كل شون الفكر وحقائق الحياة 
كله ۰۰۰ وبامكانه أن يزيد الحق والصواب نضرة 
وزهاء ورونقا ووضوحا ٠١‏ وان يخفى ما يشين صفحة 
الباطل والخطة والوهم من خروق ونتوء واعوجاج › 
فینطلی عیبه بالتزويق ۰ ولا يتخلص من اسر الشعر 
وه قلب عامر بالا انا افا 


سخ یت 


(۲) کتاب محمد اقبال لعبد الوهاب عزاع/ ۵۲ ۰ 
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عه 6018 چا 


أن هبنذ العك اسوه لیم ف الل ف الى 
الاستمانة بالشعن فى هه الواعظط > ول كان يقلل 
الواضح الذ ی اخترته ها أصابهم من هذا الذى 
محاولة للارتفاع بهذا الذوق لدی الدعاة «ولئن كان 
وبركة ۰ ولئن كان آکشره منشورا من قبل ٠‏ فان فى 
هذا الانتقاء تقوية وحفظا وترویجا وبعشا جدیدا 
س( 
ء٤‏ - واجعل لی وزيرا من آهلی ٠‏ هارون آخی ٠‏ 
آشدد به آزری ٠‏ 
٠‏ وأشركه فى آمری ` 
اکن س كر + 
ونذکرك کثیرا * 

انك کنت نينا بصیرا ۰ 


٠ محما. الراشد ۰ الثطلق من ص ۲۷ ومابعد‌ها‎ )١( 
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Ö0 


رفقة الخسر : 
لايد على طریق ا ۰ یعینون 
على آمر الله تعالی ۰ ولا يستغنى آجود السيوف 
عن الصقل كما يقولون ` 
وقد طلب موسى عليه السلام أن ا هارون 
وزیرا معه لآنه : 


(1) كان أوسع صدرا ٠‏ 
(ب) أكبرسنا * 
وا 
(د) ثم هو آخوه الذی یتوفر به الاغلاص والود ۰ 
ویتحقق به التصاون على البر والتقوی على ما یقول 
سبحانه : 
(يا أيها النبی حسبك الله ومن اتبعك من 
لومنین)(۲) ٠‏ ۱ 
(يا أيها الذين آمنوا کونوا آنصار الله كما قال 
عيسى بن مریم للدواريين من نصاری الى الله)(؟) " 
والصحبة المباركة سند يتخطى به الأنبياء وورثتهم 
من العلماء حواجز الخوف والقلق فى عراكهم مع 
أعدائهم ٠‏ 


ر) الانفل 1۶ ٠‏ 
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داه ب 


وحين يطلب موسى عليه السلام أخاه ليذكرا الله 
تعالى ويسبحاه ۰۰ لا يريد التسبيح فى الخلوة - 
على ما يقول المفسرون - وانما يريد ما يكون فى 
تضاعيف الرسالة ٠٠‏ فكل منهما يصدر عند ما يؤيد 
صاحبه ۰۰ ونسبة التأثیر لا ريب أكبر مما لو انفرد 
بالبلاغ ٠‏ ٠فريما‏ خنق الطغيان صوته فضاع فى دوامة 
الشغب ٠‏ 


وحين ٠ ٠‏ تعتقد أن أمرا من الأمور حق ۰۰ تشعر 
بالراخة وتركام اک اذا ها وة اسان 
يشاركك هذا الشعور بالحق ٠٠‏ فاذا ما رأيته يطيق 
هذا الحق فى ذات نفسه ٠٠‏ بلغ شعورك بالراحة 
مداه ٠‏ 


: فاذا رأيت من يعمل ضد هذا الحق ثارت نفسك ولم 
تكن بحاجة الى من يقنعك بالدفاع آو الهجوم ۰۰ 
" هذا اذا كان الموضوع مجرد آمر بسيط عادی ٠‏ 
اما اذا كان الموضوع من الخطورة بسکان ٠‏ 
فان نسبة الراحة فى حال الموافقة تكون على قسدر 
۹ يته 3-3 ونسية الهجوم أو الدفاع أيضأ 2 
فان الحقائق تتفاوت بحسب ما يترتب عليها من 
نتائج ۰۰ وامور العقيدة والرسالة بطبيعة الحال 


تبلغ الذروة ٠٠‏ 
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بت" 2۱۷-سا 


وعلی هذا الاساس طلب موسی عليه السلام أن 
يشد الله تعالی آزره بأخيه هارون ۰۰ لیزداد قدرة 
على تحمل تبعات الدعوة ۰۰ ومواجهة للطاغية 
المستيد ۰۰ 


وأمسر آخر : 

كان ميس اا ها اا ا م 
التاثر ٠٠‏ ولو أنه انفرد بالرسالة لبقی فى حاجة الى 
الك ولو اسح تل مه اة و يا ةد 
حول الشدائد لاحتوائها ۰۰ وذلك هو الدور البارن 
لهارون عليه السلام ۰۰ ومن آجله دعا أن یکون 
وزيرا له ٠‏ 


ان المزاج الحاد يحقق نجاحا ولا شك ۰۰ وهى أمر 
مطلوب فى زمان تضغط فيه الرذائل بثقلها البغيض 
ولا يفل حديدها الا دفاع قوى ٠٠‏ بيد أن مصلحه 
الدعوة تفرض ألا ينفرد هذا المزاج بتصريف الأمور - 
التى لا غنى لها عنه بل لابد مع ذلك من وجهة النظر 
الهادئة المعتدلة تستد تستثمره لصالح الدعوة ٠‏ وتوجيهه 
الى حيث يفيد ٠‏ وبذلك يتكامل الدعاة على الطريق ٠‏ 
بلا نزاع آو تصادم ۰۰ وما أحوجنا الى أن نعى هذا 
الدرس جيدا ٠‏ 


لقد اجاپ الله تعالی سوال موسی علیه السلام : 
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۵۸ إن 


(قد آوتیت سولك يا موسی ) 
وکان من المکن أن يستقل موسی بالنبوة ۰۰ 
ولکن لله تعالی حكمة هو بالفها قضت بان یسیرا 
معا على طریق الدعوة ۰۰ لتصل الى ما قدر لها 
من کمال ۰ 


التناصر من أجل الدعوة : 

وسوال موسی عليه السلام ريه أن یجعل له من آهله 
وزيرا ۰۰ يتيح لنا فرصة المديث عن موضوع 
الاستعانة بالغیر علی طریق الدعوة ۰۰ ومدی ما يتحقق 
من نجاح ۰۰ وقد تساءل العلماء : هل یکفی الواحند 
لینهض بعبء الدعوة منفردا ۰ على ما تثیره الوحدة 
من وحشة ؟ 

ا او يجوز للواحد أن يدعو ٠‏ 
منهم طائفة لیتفقهو! فی ین تک 
قالوا : 

الطائفة فى ان ال الراك فنا قوف + 

لکن ذلك يفيد فى حاله ما اذا كان 98 
بجماعة من الغافلين يراد وضع الحق بين أيديهم ٠‏ 
وابلاغهم بالأوامر والنواهى ٠‏ 
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090 ب 


آما من حيث اثر الدعوة فى النفوس ۰۰ فللدعوة 
الصادرة عن الجمع آثارها البارزة 5 
استعداد : 

(1 ) یکفی عدد قلیل من الدعاة اذا كان الدعوون 
فى مستوى نفسى متقارب 5 

(ب) انا اختلفت مشارب المدعوين ٠٠‏ فكثرة 
الذعاية مطلوية ٠٠‏ 


لأن تباین الشارب يستدعى دعاة بعدد هذه 


الالوان ٠ ٠‏ ليدخلوا الى القلوب من زواياها 
المختلفة ٠‏ 


0000 010 
الواحد ٠ ٠*‏ وقد تهتدى نفوس باسلوب قليل العلم 

ولا ت تهتدى باسلوب عالم غزير المادة لم يتمكن من 

لوصول الى نقطة الاقناع فى قرارة النفوس ٠‏ ۱ 


(ج) ينبفى أن يؤخذ فى متا إن الدعرة 
نقلة بعيدة من وضع ٠٠ ٠‏ الى وضنم مختلف تماما" 
بینما الدعوة للأحكام العملية من السهولة بمكان ٠‏ 
من حيث انك تدعو اليها أناسا مؤمنين أصلا * 
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کا بت 


واختلاف هذه الواقف یستدعی بصرا بحسن مواجهة 
الواقف يما هو أهل لها من تدبیر ۰ 

(د ) قد تکون هناك جماعة متسلطة ۰۰ تمسك 
بمقالید الأمور فى الدولة ۰۰ ومشكلة الدعوة الاولی 
مع هوّلاء أنها تطمع فى اصلاح نفوسهم ولا ۰۰ بل 
المشكلة بالدرجة الأولى تتلخص فى تنبیههم الى خطر 
مسلك الطفاة ۰۰ وان لهم اخوة قبلهم طفوا فاهلکهم 
الله٠‏ 

مثل هذا الصنف يحتاج الى كثرة من الدعاة على 
طراز خاص من الشجاعة الأدبية لا تنعقد السنتهم عن 
الحق ۰۰ ولا تنقبض ايديهم عن تغيير الباطل ۰۰ 

يتعاونون على البر والتقوی فى مواجهة أولئك 
الذين يتعاونون على الاثم والعدوان ٠‏ وبهذا التعاون 
يشد بعضهم أزر بعض ٠٠‏ 

ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
با موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن ٠‏ وقال لهم : 
(يسرا ولا تعسرا ٠‏ وبشرا ولا تنفرا ٠‏ وتطاوعا) ٠‏ 

ان الانفراد قد يحمل على الیاس ۰۰ ومن هنا 
كانت الصحبة انسا للنفس تقوى به علي مر الله ٠‏ 

وحين نتأمل ما تقوله اللغة فى لفظ «أمة » نقرا 
قوله تعالى + ` 
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مرت 


ولتکن منکم آمة یدعون الى الخیر ۰۰ 
وقوله تعالی : ومن قوم موسی أمة ٠‏ 
فالامة مأخونة من الائتمام ۰۰ أى يأتم بعضهم 
ببعض ۰۰ ویتکاملون ۰۰ فى وحدة لا تنفصم 
ف 


فلفظ « قوم » آقل عددا ۰۰ فهو الیق بالاطلاق 
على الدعاة ۰۰ ولفظ « الامة » اکثر عددا فهو اليق 
بالدعوین ۰۰ 

لکن اختیار لفظ الأمة للدعاة مع هذا لفت للانظار 
والذى يشع من لفظ « الأمة » وما يفرضه ذلك من 
سسروره أن يقبس الدعاة منسه سر وحسدتهم 
وقوتهم(۱) ٠‏ 
وهو المعنى اللحوظ فى قوله تعالی : 
وغملوا الصالحات وم ای | باحق وتواصلرا 
بالصبر) ٠‏ 


)١(‏ راجع فى هذا الموضوع الدعوة الی الاصلاح للشيخ الخضر 
حسنن ۰ 
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00 2 
هل تجوز الاستعانة بالغير ؟ 
فى بيعة العقبة الكبرى قال صلى الله عليه 
وسلم : 
ابا تقو عن تشه و اشامن الط 
والکسل(۲) والنفقة فى العسر والیسر ٠‏ وعلی الأمر 
بالعروف والنهی عن النکر ٠‏ 


وان نفولوا فى الله لا تخافوا فيه لومة لائم ۰۰ 
مما تمنعون منه آنفسکم وآزواجکم وآبناءکم ٠‏ 
ولك الجنة آن وفیتم)(۲) " 

واذن ٠٠‏ وتاسیسا على هذا فلا مانع من الاستعانه 
بالغیر والطمع فى حمایته ٠‏ 
الاستعانة بالکافر : 
یقول الشاعر : 

وليت من لم يكن بالحق مقتنعا 
یخلی السبیل ولا يؤذى من اقتنعا 
ولکن آعداء الحق لا یقتنعون به ۰۰ ولا یفسحون 


(۲) الحرب والسلم ۰ 
۵ السيرة الأحمد التاجى 5 
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الطريق لتعبر كلمة الله الى قلوب متطلعة الى هداية 
السيماة 


ومن واجب الدعاة أن يعالجوا الموقف بحكمة 
تفوت على صولاء الماكرين أغراضهم ۰ وقد يباح 
لهم الاستعانة بالكافر من منطق الوفاء للدعوة 
ذاتها ۰۰ 
وفی تأريخنا شواهد تؤكد ذلك : 

١‏ حماية آبی طالب للرسول صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

2 ذهایه للطائف يلتمس النصرة من ثقيف ٠‏ 

۳ الما عاد من الطائف آرسل للمطعم بن عدی 
يطلب جواره ۰ فاجاره ٠‏ 

6 الما عاد السلمون من الحبشة لم يستطيعوا 
دخول مكة الا استحفاء أو فى ظل حماية واحد من 
المشركين ٠‏ 

5ه الاستعانة يعيد الله بن اریقط فى الهجرة ٠‏ 

1 عرض ابن الدغنة جواره على أبى بكر 
يكل : 

لکن أيا بكر رد لیه جواره لسا اراد اين الدخنة 

التدخل فى عقيدته ٠‏ ۱ 
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فأقصح بذلك عن الشرط الأساسى لقبول هذه‎ 
ألا تكون على حساب المبادىء ۰۰ والا فلا تجوز‎ 
: بصال‎ 
وعندما تأثر آبو طالب یوما بعتاب قومه بان‎ 
۴ فایق على وعلی نفسك‎ 
والله لو وضعوا الشمس فى یمینی والقمر فى‎ 
٠ یساری ۰۰ الحدیث(۱)‎ 
ME 


- انها تهيىء الجو أمام الداعية ليقول كلمة 
0 مناسبة ٠‏ 


۲ - عدم تبديد الجهد فى رد العدوان المستمر ۰ 


٠ راجع السيرة النبوية‎ )١( 
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أكثر ممن دخل بعده لا تهيأت الظروف وهصدأت 
العاص فة ۲ ۲ 7 

5 “حب المشرك الستعان يه على حد تعبیر يعض 
العلماء ‏ رجل يلتقط الشوك من طريق الداعية ۰ ۰ من 
ثم فون قضتر انمنرژ)ا هب وخ اا ت کی کے على 
سوقها ٠‏ 

دلالة. 

دفة الحكم بهذه الرقابة الشعبية الممنوحة لها بحكم 
ایمانها بالله ورسوله ۰۰ 
السبیل ۰۰ ومعنی ذلك أن يقف کل فرن فى الأمة 
قبله 4 4 
مع هذه الرقابة الستمرة ۰۰ 

أ ان اله مصتيو نود البقظلة اهيا اه 
واستتمان طاقاتها فى تردية اه نين قر طنة تسن 

(م ۵ فقه الدعوة)» 
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أعلى ما یتصوره بشر ۰۰ وهی سر الخيرية التى هى 
سمه الامة الاسلامية ٠‏ 

(كنتم خير آمه أخرجت للناس تامرون بالمعروف 
وتنهون عن الممشر وتؤمنون بائله) وحين توعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم الساحدين عن الحق 
فى قوده (لنامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او 
ليسلطن اده ديدم شرارحم قیدعو خياركم فلايسنجاب 
لهم) كان ذلك الاندار ملفتا الى أهمية الكلمة الو«عضه 
الراجرة فى تنقية ضمائر الامة وتقوية صفوفها ۰ 
قبل ان يصل بها السكوت الى مرحلة يستشرى نیها 
النکر ويسيطر الاشرار على مقانيد الامور ٠‏ 
فيعزلون الاخيار عن المنصة ٠٠‏ 

5 هؤلاء الآخيار الذين لا يملكون حینئن الا الدعاء 
أن پکشف الله البلاء ۰۰ وهیهات أن يستجاب لهم ٠‏ 
من حيث جاءت الدعوة متأخرة ٠‏ وكان يجب أن تواكب 
ظهور المنكر ابتداء قبل أن يستفحل ويستحيل 
علاجه ٠‏ 

واذا كانت هذه مسئولية العلماء الكبرى فاخ 
تتلخص فى : 

۱ (أن يز فعا للعلماء نا خفن مكمه من الخطاء 
المجتمع ليقولوا كلمة الفصل فيه ٠‏ 
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ولايهدأون حتى ينفذ فيهم حكم الله شريطة ألا يترتب 
على ذلك أشر منه ٠‏ 

۳ - عدم الاستكانة الى هذا الشعار : 

« ليكنس كل منا فناء داره ٠‏ لتعم النظافة » 

لأننا اذا اختفييا بدلك فسوف يحمل البعض الزياله 
الى الاماأکن المكنوسة !! 

وفى ضوء هذه العجالة يمكن أن نقول أن مواجهتة 
موسى عليه السلام لفرعون الطاغية انما هی مدحل 
دفة الامور فى اتجاه الاسلام ٠‏ 


المواجهة: 

بعد أن بين الق سبحانه وتعالى كيف حفظ 
موسى فى التابوت رضيعا ۰۰ وما يثمره ذلك من 
يقين ثابت بالله تعالى وينصره ۰۰ يكلفه سبحانه 
وتعالى بمواجهة فرعون فى صحبة هذه الثقة الوطيدة 
الناشئة عن سابق فضله تعالى عليه : 

(اذهب انت وآخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى , 
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اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر آو يخشى) ١‏ 
ما هو القول اللين : 

ذكر الفسرون(۱) أن الراد بالقول اللين تكنية 
فرعون بواحدة من كنى ثلاث : 

«آبو العباس » « أيى الوليد » « آیو مرة » ٠‏ 
وقيل : ان القول اللين ما صرحت به آيات سورة 
النازعات : 0 

(فقل هل لك الى أن تزكى وأهديك الى ربك 
فتحشى) وهو رأى ابن مسعود ٠‏ 
وفى المراد به يقول ابن كثير : 

(قولا له : ان لك ربا ۰ ولك معادا ۰ وان بين يديك 
جنة ونارا) ۰ 

(وقال وهب بن منبه ٠‏ قولا له : 

انى الى العفو والمغفرة أقرب منى الى الغضب 
والعقوية) ٠‏ 


٠ القرطبی‎ .)۱( 
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تؤمن بما جئت به ۰ وتعبد رب العالمين ٠‏ على 
أن لك شبابا لا يهرم الى الموت ٠‏ وملكا لا ينزع منك 
الى الوت © ویتسا :فى أخلك أريعسائة سن ۰ فان! 
مت دخلت الجنة فهذا القول اللين )(۱) ٠‏ 
دلالة هذه الآراء : 

١‏ تجوز تكنية الكافر اذا كان وجيها فى 

5 طم فى اس امه ام > (لآن, الط لبس 
بحقيقة توجب عملا ۰ وقد قال صلی الله عليه وسلم : 
« اذا آتاکم کریم قوم فأکرموه « ولم يقل وان طمعتم 
فى اسلامه) ومن هنورة الاکراع دغاوه بالكنية:: 


أنزل آبا وهب ۰ 
وقال لسعد : ألم تسمع ما يول « أبى حباب » 
ا ا ۰ 


تجاوبا مع الفطرة الانسانية ۳ تمتجيي: ل 
هذه النافع ۰۰ وتعطی زمام آمرها لمن لها 
بذاك ٠٠0‏ 

٠ القرطبی‎ )۱( 

(؟) راجع القرطبی ۰ 
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يقول سبحانه وتعالى : 

(فقلت: استففروا ريك انه كان شیارا فا 
السماء عليكم مدرارا ويمددكم يأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا )(۱) ۰ 

واذن فلا بأس من التودد والتحبب الى الدعو وان 
كان فى قمة الطغيان : 

ى (هذه الآية فيها عبرة عظمية : وهى أن فرعون 
فى غاية العتو والاستکبار ۰ وموسى صفوة الله من 
الا بالملاطفة واللين ٠‏ كما قال يزيد الرقاشى عند 
قوله « فقولا له قولا لينا » : 

يامن يتحبب الى من يعاديه ٠‏ فكيف بمن يتولاه 
ويناديه )(؟) ٠‏ 

(وقال يحيى بن معاذ فى هذه الآية : 

هذا رفقك بمن يقول : آنا الله ٠٠‏ 
فكيف رفقك بمن يقول : آنت الاله ؟ ! )(۳) ٠‏ 


)3ش نوح ۰ ۰ ۱۲ ۰ 
(۲) ابن كثير ٠‏ 
(۲) القرطبي ٠‏ 
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وواجب الدعاة هنا أن يعوا هذا الدرس جید ا ۳۹ 
كانوا فعلا يتحرون المضى على هدی القرآن : 

(فاذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا 
لينا ۰۰ فمن دونه أحرى بأن يقتدى بذلك ٠‏ فى خطابه 
وأمره بالمعروف فى كلامه)(١)‏ 5 

وعلى الداعية أن يفهم أيضا أنه بدعوته العصاة 
يغالب من طبائع النفوس ما يشبه الوجه العالية 
الطاغية ٠‏ وتبدى صعوبة الموقف فيما يلى : 

١‏ انه يقف ضد ميولهم ونزعاتهم المندفعة 
نحو الشرور ٠‏ 

۲ - یعدهم بحياة آبدية ۰۰ لکنها متوقعة ٠‏ 
الحصول على التم الدنيوية المتاحة ۰۰ والتی تطوق 
الانسان من کل جانب ٠٠‏ 

ه ‏ عوامل الشر آظهر من دواعی الخیر ۰۰ 

1 - النفوس آقرب الى الحسوس منها الى 
العقول بل 


(۱) الوضع الساپق ٠‏ 
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۷ - کل أولئك يحجب النفوس فلا تری الحق ۰ ۰ 
ویصرف القلب فلا يتجه اليه ۰۰ 


وادراك هذه العقیات عبر الطریق ۰۰ يفرض على 
الدعاة أن یجتازوها برفق وحذر وحکمه ٠‏ 

علا هناك فوا خی مرن ی الوغوة ذ ادها 
من وراء المصايرة وضبط النفس فى بعض الاحيان 
ومن هذه الفوائد : 
المعاندين ٠‏ 


۲ - تخليص الدعوة من التشويش عليها ٠‏ 


الععيل وقالواء: 
نا قفل: تمدو ف ذلك 1ل ا ا اه 


لا لحظوظ آنفسهم موی والا فحظ النفس هنا هو رد 
العدوان بمثله آو آشد ۰ 


ولا لم يفعلوا ۰۰ دل ذلك على آنهم یتحرکون طبق 


دام الخ الشات اراي لا فرق حطوط 
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الفهم الصحيح لميادىء الاسلام 9 والدخول فی 
رحابه(۱) ۰ 
ماذا القول اللين ؟ 
مستمر مع الزمن) واذن فلابد من محاولة تزامل فیها 
ذلك الزمن فى سيره ۰۰ وبدل أن تواجهه ۰۰ تستعلی 
به الى الافق الذى ترید ۰۰ قرارا من عداوة مستمرة 
لاتحقق فيها أملك ۰۰ ان صدام الغزائز من شأنه أن 
يولد الانفجار ۰۰ فهى لذلك فى حاجة الى عملية 
استعلاء تقلم فيها حوافز الشراسة ودوافع الانطلاق 
الطائش ٠‏ 
قو معنى ذلك : 

أن الداعية مطالب أحيانا أن يساير الأوضاع 
باللين ۰۰ لحساب غد تستقر فيه الأوضاع على حقائق 
الاسلام 5 

وهذا ما يشير اليه الشاعر الهندى « حالى ¢ * 

(اتجه أنت فى اتجاه الريح) ! 


للدكتور متولى شلبى ٠‏ 
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ولا يقصد بذلك أن تصير قشة تلعب بها الرياح ٠‏ 
وانما هى ارادة تطويع الموادث لتمتلك بالتطويم 
زمامها ٠‏ 
١‏ وفی مجال الدعوة تمس الحاجة الى اللين 
فى مواجهة الطغاة بالذات : 
والعارفون بطاخ قوس يقولون : 
بر E SAE‏ 
لاتخاشن العاصی وانت غو اللو الم فنیمم 
عليه مرارتین : 
مرارة التخلی عن عادة آنس بها زمنا ۰۰ ثم مرارة 
الشدة الزعجة له ۰۰ واذا كان اللين واجبا هکذا ۰ 
فان نسبة أكبر من ذلك اللين ۰۰۰ لابد من توفرها 
عند مواجهة طاغية کفرعون : 
أن موسی عليه السلام لا ينتزعه من عادة يسول 
الاقلاع عنها ۰ بل انه يريد فطمه من طغیان تمس 
فى دماه ۰۰ وحرمانه من شهوة التحکم قى حداة 
البشر ۰۰ وهذا بالنسبة له مسالة حياة أو موت ! 
ومن ثم یتطلب الوضع نسبة من اللين أعلى ۰ 
علاجا للثورة الحتملة ! 
ثم + إن الذى يدعوه موسى عليه السلام ليس 
ولا عاديا يكتفى من سور ار کن ل عدك ١‏ 
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لكنه يملك من وسائل القوى ما ينهى حياة الدأعية 
فى غمضة عين ! 


فاللين هنا أكبر آهمية ۰۰ حتى لا يجمع على فرعون 
مرارتين كل واحدة ۰۰ أكبر من أختها وتأییدا لذلك 
یذکر الرازی كيف جاز لابراهيم عليه السلام أن يقول : 
هذا ربى للكوكب الخلوق لما كان ذلك سبيلا الى انقاذ 
امة بأسرها ٠‏ ۱ 


قال الامام الرازى فى تفسيره : 

(انه عليه السلام لما لم يجد الى الدعوة التى آمر 
بها طريقا سوى هذا كان بمنزلة الکره على كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالايمان » فانه يجوز له النطق بها ظاهرا 
مع انكار قلبه » وذلك ليتيسر له أن يورد الدلييل 
المبطل لقولهم وهم مستمعون له » فاذا جازت كلمة 
الكفر لبقاء شخص واحد » فلأن تجوز لتخليص عالم 
من العقلاء من باب أولى . ثم قال : ومما يقوى هذا 
القول أنه تعالى حكى عنه مثل هذ! الطريق فى موضع 
آخر.وهق قوله تعالى « فت تشرد فى التجوم فقتال 
انى سقيم » أى عليل مريض ۰ وذلك لأن القوم 
كانوا يستدلون بعلم النهوم على حدوث 
الصوادث الستقبلة » فوافقهم فى الظاهر مع أنه كان 
بريئا عنه فى الباطن ليتوصل الى كسر الأصنام » 
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فمتى جازت الموافقة لهذا الغرض فلم لا ت 133 
دجسور 

مسئلتنا لثل ذلك ) ٠‏ 

واذن ۰ فالتودد مطلوب اذا كان جسرا الى 
مصلحة تتصل بالدعوة فى مرحلة من مراحلها 
وتصوير طبائع الجبابرة يقول أيضا : 

(من عادة الجبابرة اذا غلظ لهم فى الوعظ أن 
يزدادوا عتوا وتكبرا ٠‏ والمقصود من البعثة حصول 
النفع لا حصول زيادة الضرر فلهذا أمر الله تعالى 
بالرفق ) ٠‏ 

۲ - حين نتامل أحوال القلب البشرى فى صلته 
بالحق ٠٠‏ ندرك أثر القول اللين فى تحقيق قدر من 
النجاح مهما كان ضئيلا ۰ 

واذا بدت نعمة الله على السلم فى : زحزحته عن 
النار "ولا ۰۰ ثم فى دخوله الجنة ثانیا ۰۰ فان الكلمة 
الطيبة قد تناى بالمنكر فتهز من اصراره 554 لیغیر 
موقفه الى حد ما ۰۰ ولو لم يدخل فى داثرة الق ۰" 

وقی هذا العنی يقول الفخر الرازى : 

أحدها : الاصرار على الحق ٠‏ 

وثانیها : الاصرار على الباطل 2 

وثالثها : التوقف فى الأمرين ٠‏ 
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وان فرعون كان مصرا على الباطل ۰ وهذا القسم 
أردا الاقسام ۰ فقال تعالی : 
(فقولا له قولا لینا لعله یتذکر آو يخشى) فیرجع 
من انکاره الى الاقرار بالحق ٠‏ وان لم پنتقل من 
الانکار الى الاقرار لکنه يحصل فى قلبه الخوف فيترك 
الانکار ۰۰ وان كان لا ینتقل الى الاقرار ۰۰ فان 
هذا خير من (الاصرار على الانكار) ٠‏ 
اللين ۰۰ لاشك تارك أثره على بطش فرعون کسرا 
لحدته وتقلیما لأظافره 1 
وریما شغله الخوف عن التدبير لضرب الدعوة : 
وهذا الوقت مرصود بطبيعة الحال للدعوة التی تنشط 
فى غيبة الطغیان الشغول بمخاوفه ٠‏ 
وتصویرا لهذا الرفق یقول الشاعر المكيم فى 
وأنت الذى من فضل من ورحمة 
بعثت الى موسى رسولا مناديا 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
الى الله فرعون الذى كانطاغيا 
فقولا له : هل أنت سويت هذه 
بلا وتد حتى استقلت كما هيا ؟! 
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وقولا لها أنت رفعت هذه 
بلا عمد ؛؟ ارمق (۱)-اذا بك بانيا 
منيرا اذا ما جنه الليل هأديا ؟ 
وقولاله : من يخرج الشمس بكرة 
فیصیح ما مس تمن | لارض ضاحيا ؛ 
وقولا له من ينبت الحب فى الترى 
فيصبح منه البقل پهتز رابيا ؟ 
ويخرج منه حية فى رءوسه 
ففی ذاك آيات لمن كان واعيا ؟ 
شش اهمية الرفق الوضصول يمحي الندق :: 
(أأحسن شىء : كلام رقيق > يستخرج من بحر 
ف ل لال ي 
اشتحرجته لله ايها الذااعنة من نی هذه الكت 


)١(‏ ارفق فعل تعجب ۰ ويك فى موضع رفع ۰ لأن ال معنى 
رفقت ۰ ويانيا تمييز لأنه يصلح أن يجر بمن كما تقول : أحسن بزید 
من رجل * 

() تاريخ بغداں ۲۰۹/۱۶ ٠‏ 
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ب كلاد 


ألفة ٠‏ وعد إننا بخلط ها اتمه فن السباحل 
يما طفن نة من الاعسناق © وات أنا الا آن انعر ع 
لك من الاعماق فحسب » ولم أرض الا كل نادر بليغ ٠‏ 
وستعلم كما من الرفق كانت تحمله قلوب هؤلاء 
الرجال الذين هدوا لك تمرات تجاريهم ونتائج 
تاملاتهم » فخلدت كلمانهم وسرت فى الناس . معلنه 
نما لها من ااتصال بسند الحق ۰ 


زولن تخلد الخلمة على الاجيال الا آن اتصلت 
ب لمق والخیر » ودان لها من عوانین الله فى خلقه 
سید . ومن الهامه لعیاده مدن ٠‏ 


ورب بارقة پرمی بها سلطان مسلط › أو صنم 
مشهور » فتدری حینضا ‏ وتاتلق زمانا ء ثم تصمت 
وتنطفیء » وتکون کالشهاپ يحور رمادا بعد التهاپ » 
بما كان دویها من صوت الباطل لا الحق . وائتلاقها 
من زخرف الکذب لا الصدق ٠‏ 


وىة الى الخال اله عقل مورك 
وقلب مسلیم ۰ الا قائل بعتت بتفسه ويثق براية . 
فیرش ات کلام أغثالا سائرة + وبينات فى الحياة 
باق بخ فا معدو اش ولا ارا مورا 
ولا انسانا فرد ا > ولا حدثا واحدا »> ولکنه يعم الاجیال 
والأعصار » والبلدان والأقطار ٠‏ 
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وعلى قدر عظم القائل : تجد هذا العموم فى قوله . 
يبغى أن یجعل کلماته للناس منهاجا » وفی ظلمات 
من ثمرات القول اللین : 

هل حقق القول اللين مقصوده ؟ 

والجواپ : نعم ۰۰ 

۱ - تراجع فرعون ۰ *وتوقف بطشه وسطوته ` 
وتوفرت الظروف الناسبة آمام الد عوة 5 

۲ هت ایسان السحرة ب 

۳ - موّمن آل فرعون ٠‏ 


۱- تراجع فرعسون 
(1) كان فرعون بالامس یقول : آنا ربكم الاعلی ۰ ٠‏ 
ثم صار الوم یخاطب موسی وهارون باسلوب 
آخر ۰۰ وذلك فیما حكاه القرآن الکریم ۰ 


۵3 الشوارد لعزام ادن عن المخطنق ٠‏ محمد أحمد الر اشد 
ص ۲۹ : ۲۷ ۰ 
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(قال فمن ریکما يا موسی ` 
(۰۰۰ فال فما بال الفرون الاولي ۰۰ 
فقد اتسع صدره وتصور انها غیره !۱ - وهأ هو 
ذا یتساءل عنه ۰۰ مع ملاحظة أن فرعون دخل معهما 
فى حوار ولم ييدأهما بالعدوان واستعمال القوة ` 
وكان هذا اسلویه دائما فى معالجة أ لامور س وف 
أشان لفسرون الى ذلك وان يناى الطاغية بنفسه 
عن اسلوب العنف ابتداء ٠‏ فأولى بالدعاة أن يعوا 
هذا الدرس الفید يأتيهم من بعید ! ۱ 
اتجهت بالحوار اتجاها مثمرا ۰۰ وکان من صورها 
ولا باس أن يستمع الصق لرای البطل ۰۰ ليبدا 
دور الدا عية الایجابی بالکر عليه ۰ وتحطیمه بالبرهان 
تحطیما لا یبقی له على اثر ` 
( ج ) ولقد وقع التذکر من فرعون فعلا ‏ وان كان 
يقول القرطبی : 


(وقد تذکر فرعون حين آدرکه الفرق ٠‏ وحشی 
: (م 7 فقه الدعوة) 
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وقال « آمتت انه لا اله الا الذی آمنت به بنى اسرائيل 
وانا من السلمین » ولكن لم ينقعه ذلك) ٠‏ 

وقد قیل : 

ان فرعون ركن الى قول موسی لما دعاه ۰ 
وشاور امراته فآمنت ۰ وآشارت عليه بالايمان ۰ 
فشاور هامان ۰ ۱ 

فقال : لا تفعل : 

نعل ای كلت ا من كن 
ربا تصير مريويا) ۰ . 

وعلی ای حل : فقد ترکت السکلمة الطیب ة 
آثارها داخل الآسرة ۰۰ فآمن من آمن ومن لم يؤمن 
بقى على رجاء الایمان ٠‏ 

کت اسن ال 

آذا لم یکن فرعون قد آمن ۰۰ فقد طاطا الضوف 
ل ل as‏ 
الق لیت خرف لیهت عقيل غ :> 
السحرة ام ير 
أكثر من عش رة آلاف ۰۰ أعلنوا كلهم ايمانهم برب 
موسى وهارون ٠‏ 

ولك أن تتصور كيف وصلت بركة القول اللين ٠‏ 
وما يترتب على ايمان هذا الجيل المثقف ۰ ۰ وهم طليعة 
الأمة وموطن الأسرة فيها ٠‏ 
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ان بعض النفوس قد ترفض الحق جهلا ٠‏ 
لا عدادا - - وهدا ينرمنا الرفق بهم انتظارا لساعه 
ادصهم ۰۰ ۱ 5 
ولعل اتضاح معالم الحق هذه اللحظة یکون لهم 
مداك ‏ ی ی ی ی ی 

فعل السحرة ٠‏ 

والعارفون يطبيعة النفوس وشموسها یقزرون : 

أن لاني ا فح اء ما هيلو ن إن اف وی 
(مهما تغلغل فيها حب الشر الا أن تذليلها ممكن ٠٠‏ 
اذا آفرغ لها الترغيب والترهيب فى قالب متين ۰ 
بحيث يصرفها عما هى متطلعة اليه) ٠‏ 58 


ضرورة المذر : 
( قالا رينا الذا ذف ف أن يقرط علي 3 أن يطغى ٠‏ 
قال لاتخافا اننى معكما أسمع وأرى) ٠‏ 


حكى القرطبى عن عامر بن عبد الله : (أنه نزل : 
مع أصحابه فى طريق الشام على ماء ۰ فحال الأسد' 
بينهم وبين الماء ٠‏ فجاء عامر الئ الملا فاخذ هثه: 
حاجته ٠‏ فقيل له : لقد خاطرت بنفسك ٠‏ فقال : 


E‏ الأسنة فى جوفى أحب الى من أن يعلم 
البصری ذلك قال : 1 0 
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قد خاف.من كان خيرا من عامر : موسى عليه 
السلام حين قال له : 

« ان الا یأتمرون بك لیقتلوكه فاخرج انی لله من 
الناصحين ۰ فخرج منها خائفا یترقب قال رب نحنی 
من القوم الظالین » ۰ وقال : 

« فأصبح فى المدينة خائفا پنرقب » وقال حين القی 
السحرة حبالهم وعصيهم « فأوجس فى نفسه خيفة 
موسی ۰ قلنا لا تخف انك آنت الأعلى » )(۱) ۰ 


الوت ۰۰ ویری أن ثقة السلم بربه تفرض عليه 
ألا يخاف من شىء سواه سيحانه ٠‏ 

ولكن الهس رضي اناه تفای با مرت 
طبيعة البشر ‏ يضرب الثل بموسى عليه السلام ٠‏ 
الذى سجلت الآيات خوفه ۰۰ ولا غضاضة فى ذلك ۰۰ 
وانما هو القدر المقرر فى طبيعة الانسان کدشسر 
تعتوره مختلف العواطف والشاعر المؤوسسة علی 
غرائز حب الذات والحرص علیها ۰۰ 


لقد تربی موسی عليه السلام فى قصر فرعون ۰۰ 


(۱) تفسير سورة طه ٠‏ 
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ورأى بعينه صور النكال بأفراد الشعب داخل 
القصر کر 

ثم هى قد قاس قدرته كداعية ازاء قدرة المد عر 
وما يملك من قوی وطاقات ۰۰ فهو يتصرف * ۰ ویتدد 
طبيعية لبمد السافة بین القوتین : 

هو وأخوه هارون فى جانب ۰۰ والدولة كلها فى 
انب ان راذن فهو الخوف الذى يمكن أن نخ 
حذرا لايد منه 3 

والحذر كما جاء فى لسان العرب : 

تیقظ ۰۰ وتحرر ۰ واه اس فا نتسش نت 
الغد من مفاجات ۰۰ حتی اذا دهمت الداعية كان له 
من سایق التقدير والتوقع والاحتياط ما يقلل من 
ان نتجامل الواقع ٠ ٠‏ متواکلین ۰۰ والفزوض علینا 
أن نعقلها ٠‏ ۰ ثم نمضی متوكلين ‏ ۰ والفرق واضح 


بين الموقفين ٠‏ 
من صور الحذر : 
(حفر النبى صلى الله عليه وسلم الخندق حسول 


التوكل على الله بمرتبة لم يبلغها أحد ١‏ 
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1 8 
م كانيع كه وها لا SSS‏ : من تحولهم 
عن منازلهم : : مره الى الحيشة +٠‏ ومره الی المدينة 
٠ e‏ وهربا بدینهم أن 


سبقناكم بالهجرة فنحن احق برسول الله صلى الل 

عليه وسلم منکم : كذبت يا عمر - ۱۱ - كلا ۰۰ والله 
كنت مغ رول الله على الله عليه وميك ل 
جائعكم ٠‏ ويعظ جاهلكم ٠‏ وکنا فی دار - أو ارض - 
البعداء - ای فى التسب - البفضاء(۱) فى الحبشة 
وذلك فى الله ورسوله ۰ وایم الله لا اطعم طعاما ۰ 
ولا اشرب شرابا حتى اذکر ماقلت لرسول الله صلی 
عليه وسلم ۰ ونحن كنا نوّذی ونخاف ۰ 


قال العلماء : قالخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله 
قوس بتي دم لد ت :رقن طبعيم على الهرت 
مما یضرها ویژلها او يتلفها ۰ قالوا : 


ولا ضار اضر من سبع عاد فى فلاة من الارض 


9 البغضاء فى آلدین وقول | اسسماء كذبت معناه : اخطات 
استعنلوا كذب یمعنی اخطا '< 
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أو رمح أو نبل آو قوس وما آشبه ذلك )(۱) ` 

ان الخوف من الأعداء ‏ اذن ‏ سنة الله فى آنبیانه 

(ومن تعریف - الحذر - لغة تبين لنا أنه يقوم على 
ساس المعرفة وأخذ الحيطة ۰فالحذر يعرف مد ی 
یدفعه الى اخذ الحيطة والتمرز ۰ ومباشرة الأسباب 
لمنع وقوعه أو لدفعه اذا وقع ٠‏ 

فهو لیس بخوف مشوب باستسلام وقعود وانخلاع 
الفق‌اد واضطراب الفكر 5 ونشوش البال 
ولهذا فالحذر بالعنی الذی بیناه محمود غير مذموم ٠‏ 
الدقیق لسنن الله فى الکون ٠‏ 

لامن صفات أهل الطيش والحماقة وقصر النظر ٠‏ 

وهو لاء لا يعرفون الحذر ٠‏ ولا تتسع له عقولهم 8 
لانهم لا ينظرون الى أبعد من آنوفهم ٠‏ ولا يحسون 


٠ القرطبی - الموضع السابق‎ )١( 
۰ ۲۱ : ۶۳۰ اصول الدعوة‎ )۲( 
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والآيات الكريمة والسنة الطهرة شاهدان باهمية 
لخد شاا للسلامة و اماتا يفن ون فعل المفاحاة : 
قال تعالی : ۱ 
(يا آیها الذين آمنوا خذوا حذركم (MW‏ 
(واذا كنت فيهم فآقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
ولیا خذ وا حذرهم وأسلحتهم)(5) 


. ومن يتأمل حادث الهجرة بکل ظروفه وملابساته 
بنجاح ۰۰ ۱ 
ولیش هناك حلی هی الارض من هو اوثق حسلة 
حذرا ۰ ۰ ولم يقدح ذلك فى ایمانه بخالقه سبحانه ۰۰ 
فلياخذوا للامر عدته ۰۰ فان وقع الص ور ۰۰ 
كانوا له ۰۰ ۱ 


(۲). النساء ۷۱ ۰ 
(۶) النساء ۱۰۲ ۰ 
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٠٠‏ فلم یخسروا بالاحتیاط شيئا ٠‏ 


ی 
السلام من الانطلاق بعد أن آمنهما ربهما سبحانه : 


(اننی معکما أسمع وأرى) 


ومعلوم أن الضمان هنا معناه : 

حمایتهما من بطش فرعون ۰ ۰ آما حمایتهما من 
تکذیبه ورده الدعوة فليس واردا ` ۰ فلا بد آن یخوضا 
المعركة ٠٠ ٠‏ وآن یدفعا ضريبة الجهاد صبرا وتحملا ' 
E‏ اا ۰ ورد عنهما كيد 
فرعون ٠٠‏ 000 

و رو ل E‏ 
ل 

ETE‏ الخصر الامول 
على جسر من المتاعب والتضحيات ٠‏ 
الحكمة تظلل الوقف : 


وانك تری شواهد الج دال بالتى هی احسن فى 
تضاعیف الآيات الكريمة بعد ذلك * 
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001 اللين ساریا کروح الحياة فیما دار بين الحق 
والباطل من حوار ٠ ٠‏ ولم تبدر من موسى عليه السلا 
كلمة نابية ولا جارحة ۰. ۱ 


وما الذی یلجثه الى كلمة من هذا النوع ؟ ! 


دو عله ٠ ٠‏ وانتصار دعوته ما يثبتقلبه فلایضطرب 5 
وما يصون لسانه فلا يعبر الا عن الحق فى ثبانه 
وشموخه ونزاهته ! | 


. ولعل فرعون ‏ حين یفتح عينيه لیسری موسی 
واضاه ۰۰ رجلین ۰۰ فقط ۰۰ ثابتین ازاء مملكة 
بأسرها يتربع من فوقها فرعون ومع ذلك یدعوانه الى 
الحق فى ثبات الواثق بنفسه ۰۰ ربما فت ذلك فى 
عضده ۰ ۰ وزلزل الأرض من تحت قدميه ٠٠‏ 


واذن ۰۰ فما دام الزمن يعمل لحسابنا - 
المدى البعيد ‏ فلنقل كلمتنا بهدوء ۰۰ ثم 0 
وانها لتاركة آثارها حتما ٠٠‏ فی نفوس ۰۰ ان لم 
دومن و فسوف يعقد الاحراج السنتها 2 وتكفينا 
مدونة التشويش !! ۱ ۱ 
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: ونقرا قوله تعالی‎ 
` (انا رس ولا ربك)‎ 
` (قد جئناك بآية من ربك)‎ 
٠ فنلمح تکرار لفظ الربوبية مضافا الى فرعون‎ 
ترغدیا ۰۰ وتحیبا ۰ ۰ فى جو من السلام والأمن لایسمح‎ 
: لخواطر الانتقام أن تثور فى نفس فرعون‎ 
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0 أ E‏ و 
حكم القاء السلام 
على الكافر 
(والسلام على من أتبع الهدى) 
(أن رجلا سال النبى صلی الله عليه وسلم : أى 
من غرفت ومن لم تعرف )٩()‏ + 
قال ابن وهب وابن عيينة ومحمد بن كعب : 
يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافر! ٠‏ 
وقد استدلوا على هذا بالآيات الكريمة ٠‏ 
فالآية تأمرنا بان نقول للناس ‏ ولیس للمسلمين 
الأمر ٠٠‏ لأنه قول حسن ٠٠‏ 
وقوله (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدین ۰ ۰ الایة)(۲) ومن صور البر ان نسلم علیهم ۰۰ 


(۱) اخرجه الشیخان والثسائی « کتاب الایمان » ٠‏ 
و حي وج الى 
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(سسلام عليك)(۱) * 

وقوله (فاصفح عنهم وقل سلام)(۲) : 

"وجمهور الائمة علی انه لا پیتدا الكافر پالسلام " 
ولا العاصی ٠‏ ۰ تأدييا له حتی تظهر تویته ۰ 
مالك وصاحبیه حین تخلفوا عن غزوة تبوك ۰ فقاطعهم 
النبی والمؤمنون خمسین يوما ۰۰ حتی (ضاقت علیهم 
الأرض بما رحبت وضاقت علیهم آنفسهم وظنوا أن 
لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب علیهم)(۳) ۰ 

وآما عدم السلام على الکافر فالأصل فيه قوله صلی 

الله عليه وسلم ؛ 
0 لا تبدءوا اليهود والتصاری وان 

اة مسل 7 

٠ ۶۷ مریم‎ )۱( 

٠ ۸٩ الخرف‎ )۲( 

۳( ا 8 ۱ 1 ۱ 


ا 
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قال المانعون : ۱ 

هدذا نص خاص تقید به العمومات الخالفة له.۰ 
كما هى القاعدة الاصولية ۹ واجایوا عن ا ده 
الجوزین : 

بان سلام ابراهیم لم يكن سلام تحية ۰۰ بل سلام 
وقل سلام) وأشباهه ۰ 

وربما شهد للمجوزین قوله صلی الله عليه وسلم : 

فاسلام الرء يفرض عليه ألا یکون مصدر آذی لغیره 
من الناس جميعا ٠‏ مومنهم وکافرهم ۰۰ عاصیهم 
ومطیعهم ۰ ۰ لأن اسمه مشتق من الاسلام ۰۰ الذی هو 
فى جوهره مسالة وتعاطف ویو ۰۰ 


يما 
يس معناه ذا لقیتموهم فى طريق واسع فالجئوهم الى حرفة حتى يضيق 
مليهم ٠‏ لان ذلك اذى لهم وقد نهينا عن آذاهم بغير سبب ٠‏ 
پل معتاه : اذا كنتم فى طريق ضيق فلا تتنحوا لهم عنه تضييقا 
لی انفسکم واکراما لهم ٠‏ ا 
وقال غیره معناه : لا تجعلو! لهم التصدر فى جادة الطریق ۰ بل 
جعلوا لهم جوانبها ۰ واتفقوا على عدم ايذائهم بالتضییق ختی يصدمهم 
دار او تحوة 2٠‏ ' ی ۱ 0 
)١(‏ آخرجه الترمذى والنسائى ٠‏ 
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بت ۹۵ 


والقاء السلام 3 تحقیق لهذا العنی ٠‏ ۹ بقدر مایودی 
ع ين 


روى البيهقى فى شعب الايمان عن آبی أمامة رضى 
الله عنه ۰۰ أنه كان يسلم على كل من لقيه فسئل عن 
ذلك فقال : 
(ان انله جمل السلام تحية لامتنا ۰ وامانا 
ذهل دمتنا) ٠‏ 
وفد عرق بعض العلماء بين المحاريين وأهل الذمة ٠‏ 
وخص الطبرى النهى يما ادا لم يكن هناك ما يدعو الى 
الیدء بالسلام من حق صحبة آو جوار او مكافاة او نحو 
ذلك ۰ 
من سورة المتحنة والتی فرقت بين نوعين من الکفان : 
فالذین لم یقاتلونا ۰۰ ولم يخرجونا من دیارنا ٠‏ 
GES‏ 1 
: السلام عليكم ٠‏ 


اا اا كو ذا الخطاب مثل ٠‏ ۱ 
(السلام على من اتبع الهدى) و (السلام علينا وعلى 
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عباد الله الصالحين) فلا خلاف فى جوازه لثبوته عنه 
الاسلام ٠‏ 

وقد كان صلى الله عليه وسلم یتالف المشركين 
وهل الكتاب ۰۰ وسوغ ذلك صدوره لا عن اعزازهم 
واکبارهم بل لأنه عنوان شفقته صلی الله عليه وسلم 
على الخلق ورحمته بهم 5 

هذه الرحمة التى وصلت الى حد تشميته من عطس 
من اليهود بقوله  :‏ . 

(يهديكم الله ويصلح بالكم)(١)‏ " 

وقد هيده بهذا البيان 6 أبصار بعضٍ الدعاة 
تتشر الا من السات فى ربوع الجتم ۰ 

وشیوع الأمن فى الجتمع یوفر الفرص لعمل 
الوقت والجهد > 

ولقد قال سلفنا الصالح كلمتهم : © وبق عا كن 


ع م 
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۹۷ ب 


نتاسی بهم ۰۰ لنكون سلما للناس ۰۰ وتلك سمة 
الاقوياء ۰۰ الذين يطلون على غيرهم من عل ٠‏ . بعين 
مشفقة ۰۰ ولا ينظرون اليهم بدافع من ت كبر لا يتمر 
الا الشوك ۰ 

` ۰صورة من صور الترغیب‎ aS 
` ریما ت تفتحت به النس على حقيقة القضية الطروحه‎ 

والترغیب مرحله آولی ٠٠‏ مرصودة لحساپ هذه 
الفائدة التوقعة ٠‏ 
الترهیپ : 

فاذا لم يجد الترغیب ۰۰ فقد حان وقت الترهيب ٠‏ 

(انا قد أوحى الینا آن العذ اب علی من کذب 

وتولی) ٠‏ 
بالعذاب مباشرة ۰ ولکنه يشير الى أن قوة علیا تملی 
علینا ما نقول ۰۰ وما علینا الا البلاغ ۰۰ بلاغ حقيقة 
واضحة هی : 

أن العذ اب مرصود لكل من کذپ رسل الله وتولی 
عن الحق بعد ظهوره ۰۰ وعلی کل طاغية أن یختار 
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- ٩۸ بت‎ 


. وحين يخرج فرعون من الوضوع ۰ موصو ع 
النزاع فلا یحاول ما مناقشة ل طروت 3 " بل 
اي لان من الغابرين ل 
ااا ان وش ل 
الختاق * ولا یضاعف من احراجه عند فشله فى 
مواجهة جواب الرسول ۰۰ وانمأ یعود به ۰ - برفق 
ولین الى ذات القضية ۰۰ قضية التوحید ۰ "ولا ندعه 
لیهرب منه فى غیابات التاريخ ۰۰ فیفتح بصره على 
مجالی الطبيعة وما فیها من صور الجلال وانجماز, 
مما يؤكد أن الله موجود ۰۰ وأن الايمان به 
ضرورة ` 

(الذى جعل لكم الأرض مهدا ٠٠‏ الایات) ۰ 

من أساليب الطفاه : 

وعندما يعلن الباطل افلاسه فى ميدان البحث 
والنظر ۰۰ يلجا الى الحيلة سبيلا الى لم شمله البعثر 
مدخلا فى روع الناس أن موسى يريد اجلاءهم عن 
الوطن ٠٠‏ وناهيك بمثل هذه الدعوة وصلتها بغرائز 
الناس المتشبثين اساسا بمستراد آمالهم 0 : 
وطنهم ۰ ۰ 
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نس ٩٩‏ ت 


۱ ۱ a 

وغندما يجمع الیاطل چنده ۰ ”وقي لنحظة الا 
يما يمذن ان یحعفه من نصر ٠‏ : لا يدس موسى عديه 
السلاخ دوره الاساسى ۰۰ وهى : الدعوة الى الله ٠‏ * 
أنه وان اوجس فى نفسه خیفه ' ۰ لك تقته پالنصر 
آکپر من حوعه ۰ بعد أن آخذ من ريه العهد انه معه 
يسمع ويرى ۰۰ ومع هدا ۰۰ فهو يعاود انذار قومه 
بسوء العافبة ۰۰ داعيا ايأهم ألى مراجعة النفس ۰ 
ب 0 ی 

ونااحظ فى الآية الكريمة نبرة التهديد مال 
کرد فعل لهذا التنادی بالعدوآن الذی لا یچدی می 
الترغيب ٠‏ وانما يناسبه التهديد بالمصير المروع ۱ ۱ 
لیکفو | أيديهم ٠ ٠‏ ويعودوا الى الله ۰۰ 

ومع آنهم مفترون ۰ ٠‏ لكنه لا یواجههم بسوء مصير 
الفترین مباشرة ۰ وانما یظل وفيا لبدئه فى الانذار 
غير الباشر : ۱ ۹ ۱ ۱ 

(وقد خاب من افتری) ۰ 
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۱ .هت 


۰ پلیس من اهداف الدعاة الى له ار ك 
الجولة آمام الباطل کاشخاص ۰۰ فلیست السالة 
انتصا را ریاضیا یضیف الى الانسان رصیدا فى دنیا 
الچواتز والکتوس ! ولکن ۰۰ اه من دلك حه أن 
كدو اند هو انتصارا ۰۰ فدلك هو الامل الوحید ٠‏ 
كان لهذه الكلمة الحكيمة فعل السحر فى صفوف. 
القوم ۰۰ بما آحدئته من اضطراب وپلبلة ۰۰ اندهيا 
قود عليه هک من یف و میتی 3 ۳ 


وسر بها ظاقات خی دفته في فظرة الناشن 
قدم لها منه القيادة ۰ فقدمت له منها التابعة) ۰ 


ونقرا فى ظلال القران : 
فیسختکم بعذ اب وقد خاب من افتری فتنازعوا آمرهم 
۱ بينهم 5 ۷ ۱ 
E‏ 5 : ا 9 al:‏ و ela‏ ۳۳ ۱ 
(وهكذا تدزل الكلمةالصادقة + ی عن عقيدة ٠‏ 
وفك رة کو تاه إلى كل هة االات 
والتشجيع ۰ وموسى وأخوه رجلان آثنان ۰ والسحرة 
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EES 
کتیرون ۰ ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجبرونه‎ 
8 وما له‎ 


ولکن موسی وهارون كان معهما ربهما الذی يسمع 
ويرى " 


ولعل هذا هو الذى يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية 
المتجبر ۰ وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون ` 


Ey 
ف‎ ۱ 


٣‏ فس هو موسی ۰ ومن هو هارون من أول الاهسر 
حتی یتحداهما فرعون ویقبل تحدیهما ۰ 
ويجمع كيده ثم ياتى ۰ ویحشر السحرة ویجمع 
الناس ٠‏ 
سل 


ویجلس هو واللاً من قومه لیشهدو| الباراة ؟ 


وکیف قبل فرعون أن یجادله موسی ويطاوله ؟ 
وموسی فرد من بنی اسرائیل الستبعدین المستذلين 
تحت قهره 

انها الهيبة التی القاها الله على موسی وهارون 
وهو معهما یسمع ویری ۰۰ وهی كذلك التی جعلت 
جملة واحدة توقم الارتباك فى صفوف السحرة 
الدربین ۰ فتحوجهم الى التناجی سرا ۰ والی تجسیم 
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اس ۱۰۲ بت 


الفط ا اا ا 
تشن ٠‏ واشتاید الم و عو ی تنبت 


وبعد : 
EG‏ 
اسن و ٠‏ فان لم يكن كذلك ٠‏ 
قبح الصورة المنادية من شاته ان يمس تور الحق 
زان الباطل لا يثبت آمام الحق ۰ مهما ابتد! الحق 
ضعدفا ٠‏ ودلائل الوجود فى تاريخ العالم شاهدة بذلك 


3 


ولدینا الشواهد اللموسة : 


نور الأتبياء فى کل عصر : 
فقد كان يبدو فى العالم صغيرا ۰۰ الا أن آنصاره 
لما نعهدوه بالحکمة والاخلاص ۰ كان یکتسح کل 
يلجا أهل الباطل اذا ا الحق فى 
سواد مه بور الحق وانمكمة ای او متجاهليز 
أن قوة انور تجلل كل تمويه وتضليل ٠‏ ولهذا كانت 


) في ظلال القران ٠‏ 
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۲ب 


الصراحة فى القول من آداب أهل الحق ۰ والختل 
طریق البطلین )١()‏ ۰ 
وقد حلل الله تعالی بنور الكلمة الصادقة ظلمة 
الباطل آمام السحرة فسجدو | تشد واعلنوا ايمانهم 5 
ولم يكن ذلك فقط دورهم ۷ 


بل ان ایسانهم ولد قويا ۰۰ لم یستسلم لتهدید. 
فرعون الذی كان يمتلك زمامهم بالأمس .۰ 

أنه الایمان الذی بلغ من قوته أن تغلفل فى 
فى الأعصاب وملك علیهم وجودهم كله ۰۰ فرصدوا 
حیاتهم ۰۰ تلك التی یمکن أن يتحكم فیها الطاغية ٠١‏ 
رصدوها لله تعالى ۰۰ فى سبیل دار هی الحیوان 
لو كان الطفاة یعلمون ٠‏ 


لا ا ادر يتان لکبیرکم الذی 
علمکم السحر فلأ قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف 
ولأصلبنکم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا 
وأبقی ٠‏ 

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذی 
فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضی هذه الحياة 
الدنیا ۰ 


)١(‏ الدعوة والدعاه للمرهوم الشيخ على الزنگلونی 
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1٠١68‏ ب 


انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وماأكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى ) ويتحول السحرة الى 
دعاة يأخذون دورهم فى كتيبة الایمان ۰۰ دعما للحق 
ونشرا لبادهه : 


(انه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فیها 
ولا يحيى ومن یاته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك 
لهم الدرجات العلى جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) . 


وتلمح فى خطاب السحرة بركة من بركات موسى 
عليه السلام وقيسا من نور حكمته ۰ عندما 
یواجهون الطاغية بالحكمة كما تعلموها من موسی ۰۰ 
فلا یدفعون فرعون بالاجرام - وان كان كذلك ‏ فلعل 
لحظة الهداية ب قد حانت ۰۰ فیمضی مثلهم على 
الطريق ٠٠‏ فليستمسك الدعاة بالامل فى نصن الله 
وان لم تلح فى الآفق بادرة عزاء ٠٠‏ فمقلب القلوب 
والأبصار .٠‏ قادر على أن يغير الموقف لحساب الحق 
فى لحظة واحدة ٠‏ 
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الدعة : 

ومن تمام اا ا اليحث الوجز 
بكلمة طيبة للسيد وحيد الدين خان(١)‏ يتحدث فيها عن 
الامكانات الجديدة التى تمكن للدعاة فى الأرض والتى 
ع ا SE‏ ای ادعو ۰ 3 
فاا ا 

( ان شیئین قد ظهرا فى وقت واحد فى العصر 
الحديث وهما ) : 

ان حرية الرأى قد اصبحت حقا اساسيا من حقوق 

1 ا وا مقن کر 
فكرة ما فى الجتمعات البشرية بسرعة كبيرة : 
قبل آلفی سنة نف وكان انسانا عظيما ورسولا 


٠ فى رسالته : المسلمون بين الماضى والحاضر والمستقبل‎ )١( 
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جد ا ات 


ولكن صوته لم يصل الا بصعوبة بالغة خارج 
نطاقه الاقليمى ٠‏ 


ان هذه الامكانات قد فتحت لنا فرصا وآأبوايا جديدة ٠‏ 

ویمکن القیام بالدعوة ونشر الاسلام على نطاق لم 
يسبق له مثیل فى التاريخ ۰ بشرط عدم الاصطدام سیاسیا 
ق ۳ 

ان الوسائل الحديثة قد مكنت الدعاة من أن يخاطبوا 
العالم كله فى وقت واحد ۰ فتصل رسالة الله الى كل 
أرجاء العالم ٠٠‏ فلا تبقى أذن لم تسمع بها ' ولا عين لم 
تشاهدها ۰ 

ان الحركات الحديثة التی قامت على هتاف تورة 
الاسلام السياسية مهما بلغ اخلاص أصحايها ٠٠‏ قد 
شوشت وأفسدت الأمر : 

فالثورة السياسية لا تقوم [ لا على الأرضية الفكرية 

ان الأرضية الفكرية لصالح الاسلام قد توفرت من 
ناحية الامکان منذ مدة ۰ a‏ ی هن 
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iN VSN 


رلم نكن علي زجال التركاف"الأنسلاقية :المديكة 
سوى أن يتيحوا لتلك الامكانات العمل والنشاط فى 
مجتمعاتي : ۱ 

ولکنهم آقاموا لموائق امام الاسلامفتمهم جبهاج 
ل و 0 8 


قوة ۳ لى لم تظهر الحركات الاسلاهية السياسية 
فى القرن العشرین ٠‏ 

ولنفهم هذا من‌مثال حركة تحریر الهند : 

ان شئون السياسة زالحکومة کانت: تعتیر خکرا 
على » القصر ال ملكى «( فى العصور القديمة 5 فکان 
كل من بستولی. على القصر بفضل قوته وبراعته ٠٠‏ 
هو الحاکم القانونی ۰ وفی: مثل هذه الاحوال دخل 
الانجليز الى الهند ۰ متسلحين بالامسکانات التى 
افرزتها الثورة: الصناعية ٠‏ 


و كان اين :4 او اوا علق 
شمال الهند بمدفعيته التقدمة سنة 557١م‏ ۰۰ أكمل 
الانجليز سيطرتهم على ا 3 20 متسلحين 
بالقوة الميكانيكية ٠‏ 
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ولكن العلم الحدیث الذی مکن الانجلیز من القو: 
الادية آفرز كذلك علوما سياسية واجتماعية جديدة ۰ 
آخذت تغير الارضية الفكرية القديمة ۰ فهذه العلوم 
انتجت فكرة « الدیمقر اطية » و « الجمهورية 3 التی 
قضت على فكرة الحکام السلاطین ۰ وادت الى ظهور 
فكرة « القومية » التی قضت على حق شعب ما فى 
السيطرة على شعب آخر ٠‏ 
ee TT‏ ی وريه سو بره 
وهكذا ۰ فقد حكام الهند الأوربيون فى ال 2 
العشرين ‏ بسبب آفکار نبتت فى بلادهم نفسها - 
فقدوا الأساس الذ ی مهد لهم ااحتلال أراضى الشعوب 
الأخرى فى القرون السابقة ٠‏ 


العشرين لتحرير الهند سياسيا أخفقوا فى استخدام 
بحياتهم ٠‏ ولكنهم فشلوا كلهم فى تحرير الهند ٠‏ 

والسبب فى ذلك أنهم كانوا يتحدون الانجليز فى 
الميدان العسكرى حيث كان عدوهم لا يزال متفوقا 
عليهم بصورة حاسمة . 


والهاتما غاندى )١19581479(‏ هو اول شذ- . 


درس الأوضاع بعمق وتوصل الى فهم السر 4 
النتائج العكسية التى كانت اسالیبنا تؤدينا اليها ٠‏ 
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۳۳ ۱۰۹ 35 


لق اطهزت له فراشته الفر ت أن الق زیت السيامى 
العالمى قد دخل عصرا جدیدا ۰ لقد فهم أن الانليز قد 
فقذوا الأركسة الفكرية التی اتاعت لهم السيطرة علن 
الهند ۰ ولكن اسلوينا القائم علی العنف يحول دون 
استغلال الأرضية الفكرية الجديدة 9 وکان اعلان 
غاندی شعار « اللا عنف » بدلا من « العنف » كان هذا 
الاعلان اخطر على الانجليز من کل الحرکات السلحة 
التی كانت تعمل فى الهند ۰ 

لقد كانت لدیهم مبررات وحجج للقضاء على العنف 
الف بولک کاو لون مراجهة طوفان 
« اللا عنف » ٠‏ 

ويقال أن حاكما انجليزيا لاحدى المديريات الهندية 
اه ا ا 
7 1 8 اج عات 
تالا مت 0 


وحين انتهی العنف والصدام السلح ٠‏ بدات العوامل 
الفكرية تقوم بعملها وأخضذت نظريات CRE‏ 
والقرفة تسحب النستاط' من تحت اتم الأتجلين + 
الى أن قروا الرحيل عن البلاد ۰ 

وميك کا الاعف الشيري" القن كنا قن 
كسرنافا لیف 


۹ 
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-_- 1١6١ 


بقاع العالم لأجل النهضة الاسلامية ۰ الأمر الذى ادى 

لا تنشط الامكانات الفكرية الى أفرزها العصاً 
اننا لو آبعدنا الاسلام عن موقف الند السياسى ٠‏ 

فسنفاجا بزوال كل العقبات الزائفة الاصطناعية ٠‏ 


ولو بدأت القوى امسلمة تخدم الاسلام بالجوانب 
والاساليب الايجابية لنشطت الامكانات العصرية 
توفر الجو لصالح الاسلام - وليعرف الناس الذين 
يستغريون هذا الامر عما قريب أن العودة من ميدان 
المواجهة ستكون « فتحا مبينا » تماما كما كانت با لأمس 
فى صدر الاسلام )(۱) ٠‏ 


وتلك تجرية رجل عرك الحياة ٠٠‏ ومارس الدعوة 
قولا وعملا ۰۰ يقدم الينا خلاصتها فى كلمات يودعها 
اخلاصه لقومه 2 وولاءه لدینه 9 وأمله فى أن يظهره 
الله على الدين كله ۰۰ 


٠ يشير الى هدنة الحديبية‎ )١( 
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تت ۲ ت 


فقتس الف مضلا ال سمس الدع ةفو م هة 
المستعمرين ۰۰ فان العنف يكون آبعد وآبعد ونحن 
تخاطب الحکام من آپناء دیننا ۰۰ لقد حدثنی استاذنا 
الشیخ محمد الغزالى عن أهمية الوه الیوم عن 
طريق التربية ۰۰ صياغة للطفل السلم فى البيت ۰ 
وترسيخا للتعاون على البر والتقوی بين صفوف 
الجاع تعاونا يؤتى اک فی كل وای الاح 
لتاقي رخباء. + وامنا ۳۶ أن الاتقعبال 
الساخن على صفحات مجلة تندد بالحاکم ۰۰ يستعدى 
الحاكم عليها ٠٠‏ بالاضافة الى سلبيته وعدم جدواه 
فى تحقيق تقدم يذكر على طريق الاصلاح ۰ 
سوى وسيلة سلبية لا تجرح قوى الباطل ٠‏ 

بل تخدشها ٠‏ 

وهی لا باس بها ٠‏ 

لكنها تنقلب الى آمر بالغ الخطورة : اذا لم يعقبها 


اذ تكون وسيلة لامتصاص النقمة على الأوضاع 
الفاسدة ٠‏ ومن ثم ٠‏ الركون اليها ٠‏ وعلى أحسن 
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2 ۱۱۲ = 


لا حياة فيه ۰ يؤدى الى شلل الحركة ۰ ولیس افضل 
لقوى الباطل من هذا الوضع(۱) ٠‏ 

ان الصياح العالى ما هو الا احتجاج ۰۰ أعنى 
مجرد الاعلان عن شعور المرارة ازاء قضية ما ٠‏ 
وذلك وحده لا یکفی تن 

لأنه وقفة على الاطلال ۰۰ تبكى ۰۰ أو تتباكى ۰۰ 

وذلك جهد ضائع مالم يكن للمتباكين دور حقيقى 
فى ابران قيم الاسلام وأسسه التى أعدها ليقوم عليها 
البناء الاجتماعى ٠‏ 

يقول المرحوم الشيخ على الزنكلونى : 

( ان حياة الاسلام اليوم على وشك أن يأتى الزمان 
على ما بقى لها من آثار وأطلال ٠‏ والناس یتساءلون 
عن ات 

وأهل الدين واجمون ٠‏ 

ومن حين لآخر يجتمعون فيحتجون ٠‏ أو يحملون 

على أن الاحتجاج ليس دفاعا ٠٠‏ وانما هو مجرد 
اظهار شعور بالشیء المحتج عليه وحمل الناس على 


(۱) الدعوة والدعاة ۲۹۱۵ : ۲۹۹ ۰ 
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مات 


اظهار الشعور دون أن يندفعو| اليه بأنفسهم كالتيار 
الجارف دلبل على خنع الشعون: : 

وکل ضعيف فى الوجود آثره ضعيف ` 

وقد جهل القوم أو تجاهلوا : أن الدفاع عن اطلال 
الدين البالية اذا لم يتصل باصل متين يعتمد على 
العقل ٠‏ وعلى الحياة الفاضلة فى نظر العقل ۰۰ مع 
الاجتهاد فى اظهار الاسس القوية التى كانت لهذه 
الآثار والاطلال بحيث يتلاقى تجديد البناء الحنکم 
وسرعة السير فيه مع الدفاع عن تلك الآثان ۰۰ آن لم 
عن ضعفه ۰ 

على انه محال أن یقوی حتی تظهر شدة ارتباطه 
بالقواعد الحکمة ۰ والأصول التی يطمئن الیها العقل 
فى آنها عنصر لابد منه فى بناء الوجود وسعادته 
وجماله ۰۰۰ 

ان القتشیتن عامل كبن فى وی بناء لاسا : 

ان الحياة المادية بقوتها الحقيقية والزيفة تهاجم 
الاسلام فى كل يوم ۰۰ وللقوة فعلها وأثرها ٠‏ 
والو‌ضود كله خاضم للقزة + ۱ 

(۸۶ - فقه الد عوة) 
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۱۱۶ د 

فالعقول بفطرتها مستعدة للخضو ع آمام قوة الحجة 
وبریق البیان ۰ كذلك الماديات فى النفوس البشرية 
خاضعة لما حولها من القوة الدافعة للاه وا 
والشهوات ˆ 
جيش واضعف عدة نقف فى وجه جیوش الشسر 
الجرارة ٠٠‏ فعلی أى مستند من العقل تقل الشرور ۰۰ 
آبناء السلمین وهو لا یعرف الاسلام وهو لم یستظهر 
جماله وقوته العقلية ۰ والادية فى آهله بجانب 
الشرور النتشرة ؟ 

ان التکلیف بذلك تکلیف يما لا يعقل ۰ 
العقلية والمادية ۳ 

وهنا تتسرب جیوش الشر الى مراقدها فى بطن 
الآأرض أو تنهزم شر انهزام ۰ 

وان تعجب من مسلمین وحماة دینهم من شیء فلیکن 
عجبك اشد من آنهم يؤمنون ببعض الدین ویکفرون 
ببعض ۰ كما فعل الیهود من قبلهم : 
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۱۱۵ هت 


ولیس بعضه آولی بالدعوة له والتمسك به من بعض ۰ 
فلیست الصلاة والصوم والعبادة اللسانية اولی 
الشاقة ۰ ویوجب ارتیاض النفس على المروءة وعلو 
المهمة ۰ والنهوض فى سبیل الرقی الفکری والحیاه 
القوية ۰ بل قوام الاسلام فى الحقيقة هو الکمال 
الانسانی الذی يفيض بقوة العقل والمادة معا ٠‏ 
وما العبادات وآشباهها مما لا يكلف السلم کبیر 
عناء ۰۰ الا مظاهر بناء ذلك الجمال ۰ 


! اضيأ٠‎ ٠ العلماء‎ 

ول تساه ماه من الهجوه 6 والتسرة قن لفن 
الشارم:! 

وقد شاهدت ذلك الشاب الذی یضرب بقبخته القوية 
منبر السجد قائلا : 

ياطول ۰۰ ما قيل فوقه من کلام !! وأین نتیجته ؟ :! 
كما سيق أن قلنا انه ۰ ۰ يشجب   !!‏ كل جهود 


العلماء ۰ لانهم « حكوميون » ولا آمل فيهم على طريق 
الاصلاح هكذا لمجرد آنهم موظفون يضرب بجهادهم 
موشن الما نطو لا نش الحملة التحناوية ال اقفن 
علی‌عالم لانه رای ریا قد یکون خاطتا ۰ ۰لکن اله برم 
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کڪ 


الضاد -  !‏ قد يفجر فى الرجل دوافع العناد فلا يعود 
الى الحق كيدا وعنادا ! 

لقد كان العلماء فى الماضى يأمرون الحكام ۰۰ 
ويعظونهم ٠٠‏ ويدفعونهم عبر الطريق المستقيم ۰۰ 


تقل رتنا شونا اکن هي التدرفين ميم ودا 
سر احترامهم لدى الجمهور ۰۰ ولا تقدمت بالناس 
لته ۰ كنتوت رة لا راقن قدو 
الجكام ول يقفوا .بهم فى مر اکرفم العالية 5 والتى 
يرشحهم لها وضعهم الدينى ٠٠‏ فخف وزنهم لدى 
الجمهور ۰۰ واستهان بهم العامة ۰۰ وانفضوا من 
حولي تلهم اتات امین ى الخوینین + 
فکانت الخسارة فادحة ٠‏ 


ونحن مطالبون باحترام العلماء فى عصر يحسون 
فيه بالغربة فى أوطانهم ۰ ۰ والا فان القذيفة الآتية اليهم 
من أحفادهم 508 والعاملين معهم فى حقل الدعوة ١‏ 
توسع شقة الخلاف ۲ 
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مومن 
آل فرعنون 

يقول الحق سبحانه‌و تعالی : 

( ولقد آرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبین - الى 
فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب - فلما 
اء بالحق من عا قالو | اقطوا ایدم ال اما 
ماو استحيو | تسا دهم وماكيد الكاقرين الأ.فى صلان .- 
وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه انى أخاف 
أن دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ‏ وقال موسى 
انی عذت بربی وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب ‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه 
آتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينان من 
ربكم وان يك كاذبا فعليه کذبه وان يك صادقا يصبكم 
بعض الذى يعدكم ان الله لا يهدى من هو مسرف 
كذاب ‏ ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن 
ينضونا من باس الله آن,ماءنا قال فرعسون ما اونکم 
الاها اری وها اهديكم الا سل الرشاد ‏ وقال الذي 
آمن ياقوم انی أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب 
قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد 
ظلما الفيا دك رز اقرح انى اخیاف عانک وه التتاه > 
يوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم ومن یضلل 


بت ۱۱۷ ت 
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۱۱۸ مت 
فما زلتم فى شك مما جاءکم به حتی اذا هلك قلتم لن 
مرتاب. - التین یجادلون قی ابات الله بفبر سلطان 
اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذین آمنوا كذلك يطبع 
الله على كل قلب متكبر جبار ‏ وقال فرعون ياهامان 
اك لو یره لعل قبل الاجا نوب اجات لشها رات 
فاط الى اله موی وانی لاه كاذنا وكذلك رین 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
الا فى تباب ‏ وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أهدكم 
سبیل الرشاد -یاقوم انما هذ الحياة الدنيا متاع وان 
وک شون منت و فيها يقير عسات ب 
ويا قوم مالی آدعوکم الى النجاة وتدعوننی الى النار س 
تدعوننی لاکفر بالله وأشرك به مالیس لی به علم وأنا 
اتسوك الى العزيز الففارت لا جرم انما اعونت الية 
ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وان مردها الى 
ها اقول لک وافرض اذى :الى الله أن الله اتر 
بالعباد ب فوقاه الله سیتات ما مکروا وحاق بال فرعون 
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۷ اه 
سوره غافر : 
الایمان والکفر ۰۰ قضية الدعوة أو التکذیپ ) ۰ 
واخیرا قضية العلو فی الارض والتجبر بغیر الحق ۰ 
وبس الله الذی ياخذ العالین التجبرین ` 
الملائكة لهم ٠‏ واستجابة الله لدعائهم ٠‏ وما ينتظرهم 
فى الآخرة من نعيم(؟) ٠‏ ْ 
وبين هؤلاء المؤمنين يبرز موّمن آل فرعون ۰ ٠‏ وهو 
فرد واحد ۰۰ ولكنه على حد تعبير بعض الكاتبين : 
قد ترى فى حماسة فرد واحد ما يعديك ۰۰ ويستفزك 
للخير ۰۰ بما يستجيش فى صدرك من طاقات تفجرها 
حكمته وسمته ۰۰ 
ذلك الفرد الواحد ۰۰ الذى نفتقد اليوم قوته ٠٠‏ 
وحكمته معا ۰۰ على طریق دعوة لم تنتشر يوما 
الا بالحكمة والموعظة الحسنة ۰۰ 
ان دعوتنا: 


(۲) فى ظلال القران ٠‏ 
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۳ 
موعظة تلمس القلب فیرق لها ۰ ۱ 
وبشارة بثواب یتقدم بالقلب خطوة آخری ۰۰ ليعطى 
الوعظة آقطاره كلها ۰۰ 
وارشاد يأخذ بيد الضال الى حيث النور والقرار ۰۰ 
الجوارح عن العصیان ۰۰ 
ثم هى تخويف ۰۰ فى النهاية ۰۰ یضبط الخطو 
الندفع حتی لا یضل ٠ ٠‏ هذه العانی التی هی خلاصة 
منهج المؤمن والتی نذکر بها حين نعرض لقصة مومن 
آل فرعون ۰ الذی كان ثمرة من ثمار الكلمة الطيبة على 
تمتشا العدوان : 
قد يكون الانسان تطيعة نكر ٠*‏ 
ثم هو مع ذلك لا یمن بيوم الحساب ٠‏ 
فاذا اجتمعت هاتان الخستان - بالتعبیر النطقی - 
فانه یمضی فى ایذائه الخلق يلا حدود ۰ وبلا راد ع 
من ضمير ولا وازع من دين ۰ 
فما دام يظن نفسه فوق الجمیم ۰۰ 
وما دام لا يتوقع حسابا أو عقابا على خطایاه ۰ 
فان‌دده سوف‌تظل مبسوطة با لاذی‌کلما شاء له‌هو اه 3 
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نت كات 


ولن يتورع عن تلفيق التهم للأبرياء من الناس كوسيلة 
يحاول بها اخفاء ضعفه فى مواجهة الحق الذى يحس 
فى قرارة نفسه أنه أقوى منه ۰۰ 

وهكذا كان فرعون الطاغية من حيث نشاة الطغيان 
عنده ۰ وفى موقفه من موسى عليه السلام ودعوته ` 


مع وضوح معجزات موسى عليه السلام فقد اتهموه 
بالسحر والكذب : 
الواضح وموقفه الفوى ٠‏ والا ۰۰ فان المعجزات التى 
جاء بها تجعله عليه السلام آبعد ما يكون عن هذه 
التهمة النكراء ٠٠‏ ومع هذا فقد رموه بها شاهدين 
على أنفسهم بسوء النوايا ٠٠‏ 

وحين يرمونه عليه السلام بالكذب وهى منه براء 
كذلك ٠٠‏ فانما يتم ذلك بدافع من احساسهم بصدقه * ٠‏ 
لأن معنى هذا التصديق أن يقضى عليهم ۰ وتنتهى 
دولتهم 8 

ولو أنهم رضوا عن أنفسهم بهذا الاتهام المغرض ۰ ٠‏ 
لكفاهم أن يقولوا للناس هذا ۰۰ 
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۳ رت 


ولكنهم ‏ احساسا بضعفهم وتفاهة مقالة 55 
یلجاون الى القوة الغاشمة ردا على الحق الأعزل 2 
بهذه الضجة المفتعلة ٠‏ 


( وقال فرعون ذرونی آقتل موسی ولیدع ربه انی 
أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد )° 
ص 
توكله على ربه سبحانه وتعالى ۰۰ فهو القادر وحده 
على حماية عیاده المؤمنين فی نفس الوقت الذى 
تخل فى : 
+k‏ داء الكير : 


( وقال موسى انی عذت بربی وربکم من کل متكبر 
لا يمن بيوم الحساب ) ۰ 


لقد كان فرعون يضمر خوفه فى قرارة نفسه بهذه 
الحركة المسرحية ٠‏ وکانما كان يقدر على قتله لكن 
قومه يمنعونه ۰۰ وهو يقول لهم ٠‏ 

( ذرونى أقتل موسى ۰۰۰ ) ٠‏ 


http://kotob.has.it 


۱۷ مج 


ثم هو يعلن استهتاره وجصوده فیما حکی 


القرآن عنه ٠‏ 
( ولیدع ربه ۰۰۰ ) لیفت بالاستهتار فى عضد 
موسی * 


وانه لیحاول حبك خطته ان يثير عليه حفيظة الناس 
بايهام أن موسى يريد تغيير مالوف حياتهم بهذا 
الدين ٠٠‏ ويبذر بما جاء به بذور الفساد فى الارض ` 

وعلى الجانب الآخر كان موسى عليه السلام 
يستعيذ بربه سبحانه ۰۰ ومعنى ذلك أن الرسول يخاف 
على النحو الذى تفرضه الطبيعة البشرية ٠ ٠‏ ولا يقدح 
ذلك فى رسالته ۰۰ 

المهم ٠٠‏ ن الخوف لم يسقط به فى هوة اليأس :٠‏ 
وأتعا الحاة الى الله سحاته لیستمد مته السون فى 

وتلك كانت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم : 


( عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول 
الله صلق الا عليه وسم كان" اذا حاف 


قوما قال ) : 
نحورهم(١)‏ * 


)0 سنن آبی داود ۰ باب ما یقول اذا خاف قوما ۰ 
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ب ۱۲۶ سه 


وهو جه 


وقد سمعت من داعية ثقة يصوغ واحدة من تجاربه 
فيما روى : 

أن بعض الناس يقول الكلمة لا تخدش ذنيا ٠‏ 
مرن بها رفيته للقطم :: اون و و ی 
مفتعلا ٠‏ يحمل بعض الناس على ركوب الشطط ٠‏ 
ویدل أن يقدروا قواهم فى مواجهة قوى البغى ٠‏ 


یندفعون کالفراش يتهافت فى لهب النار E ٠‏ 
السنة التى يزعم الاستمساك بها تؤكد غير ذلك تماما" 


)1 ارت البزار عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : 
مكف نا موش ٠‏ فذکر کلاما انکرته ۰ 
عرد لداعي ٠‏ فذکرت قول رسول الله صلی الله 


عليه وسلم : 
لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه ٠‏ 
قال : قلت يارسول الله كيف يذل نفسه ؟ 
قال : يتعرض من البلاء لا لا یطیق (۱) 


٠ راجع تفسيرا أبن كثير‎ )١( 
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اقتراح القتل واتجاهات الناصحين : 
الناصحين من الحاشية على النحى الآتى كما أشار 
المفمسرون : 

: قال جماعة‎ ١ 

لا تقتله ۰۰ فهو أضعف من ذلك ۰۰ بالاضافة الى 
أن قتله سيجعل منه بطلا ۰۰ ويثبت فى نفس الوقت 
عجزك عن مجادلته ٠‏ 

۲ - فيهم من كانوا يمنعونه من قتله لانهم مؤمنون 
سرا ٠‏ وقد دفعهم الحرص عليه الى كف يد الطاغية 

۲ ريما وجد بين القوم فئة ماكرة تعمل لحساب 
مصلحتها ۰۰ آرادوا أن يشغلوا فرعون بمعركة وهمية 
مع موسى ما بقى حيا ۰۰ ليخلى لهم الجى ۰ ' تم 
لا يبقى لفرعون وقت يتفرغ فيه لحسابهم ۰۰ 

وهكذا تفعل حاشية السوء فى كل زمان وما كان ! 

وياستعراض هذه الاتجاهات ازاء هذا الاقتراح 
يتبين أن قوله : ذرونى ۰۰ يشعر بأن هناك معارضة 
قوية لقتله ٠‏ 

لكنها مختلفة النوايا ٠٠‏ 

وأيا ما كان الأمر : 
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نت 


فقد ربك موسی عليه السلام فرعون ٠٠‏ كما ريك 
السحرة من قبل ٠٠‏ بل أحدث بين صفوف الصفوة 
الحاكمة هزة باعدت بين آرائهم ۰ وفرقت جموعهم 
حين آيده الله منها بواحد من بينها ۰۰ ليقف الى جانبه 
عليه السلام ۰* فكان ذلك من الله نصير! مبينا ٠٠‏ ولن 

وذلك مؤمن آل فرعون ٠‏ 

فمن هى ذلك الرجل ؟ 
'الشهور أن هذا الرجل - مؤمن آل فرعون . كان 
قبطيا من آل فرعون ٠‏ اوكان من البلاط الامبراطوری ٠‏ 

وقال السدی : كان ابن عم فرعون ۰ وزاد د بعضهم: 

فقال : كان صاحب سره ومشورته(١)‏ 9 

وهكذا تجىء القذيفة من منطقة الأمان ۰۰ لتكون 
موجهة ! 

وسواء آکان قريية ف آو مستشاره ۲ فان ذلك 


٠ راجع تفسير ابن كثير‎ )١( 


۵0۵1 


بت ۱۱۷ ات 


لا یخفی حقيقة ما ینطوی علیه الوقف من السخر.- 
التى بدیرها القدر الأعلى عندما ينتصر للدعاة 
الضعاف ممن يدلون عليهم بالعدة والعدد ! 


وكما سخر الله تعالى من فرعون بتربية موسى 
من ذریته آو حاشیته من يتصدى له ویحبط كيده * 


قتل موسی عليه السلام)(۲) وتجدر الاشارة هنا الى 
ما للکلمة من فعل السحر آحیانا ۰۰ وألفت نظر ذلك 
الفتی الغیور والذی قاطع زمیلا لى كان يخطب فى 


٠‏ لم يعد هناك فائدة للخطابة ۰۰ ان الشعب لا یصلحه 
الا العصا ! 


والفت نظر أمثاله الى طيبة هذا الشعب ۰۰ عندما 
تستمد نسيجها من الحق الأعلى : انها تفعل الاعاجیب 
وبها ينال الدعاة أضعاف ما بنالونه بالعصا ۰ ۰ وذلك 
ما یتکفل ببیانه نهج هذا الوّمن فى دعوته التی آتت 
آکلها ۰۰ ووما تزال ۰۰ 


الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون » * 
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-1158- 

الدعوة فى اطار الحكمة : 

رغم أن الايمان هنا كان مكتوما ٠٠‏ لكنه كان 
ايجاييا : 

له دوره الفعال فى واقع الحياة كالبذرة تتوارى 

ونتساءل : كيف استطاع هذا الفرد الواحد أن 
الآضر؟! 

انها الحكمة الالهية توحى بها الآيات الكريمة وهی 
تروى قصة هذا الفتى المؤمن لتكون للدعاة اليوم 
مثلا يحتذدى ۰۰ 

يقول الحق سبحانه : 

( وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه 
أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله وقد جاءكم بالبینات 
من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صاقا يصبكم 
1 بعض الذى يعدكم ان الله لا يهدى من هو مسرف 
كذاب 5 

( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن 
ينصرنا من باس الله ان جاءنا ) ٠‏ 

يقول ابن كثير فى تفسيره ٠‏ 
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ب ۱۲۹ سه 


( كيف تقتلون رجلا لكونه يقول : « ربى الله » وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق ؟ 

« وان يك کاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم 
بعض الذى يعدكم » ` 
فلا تؤذوه ٠‏ فان يك كاذبا فان الله سبحانه سيجازيه 
على كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وان يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى 
يعدكم ٠‏ 

فانه يتوعدكم ان خالفتموه يعذاب فى الدنيا 
والأخرة ۰ فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا ۰ فينيغى 
على هذا ألا تتعرضوا له ۰ بل اتركوه وقومه يدعوهم 
ويتبعونه ۰۰۰۰ وقوله « ان الله لا يهدى من هو مسرف 
كذاب «دأى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله 
اليكم كاذبا ٠‏ كما تزعمون لكان أمره بينا ٠‏ يظهر 
لكل أحد فى أقواله ٠‏ وأفعاله كانت تكون فى غاية 

وهذا نرى آمره سديدا ومنهجه مستقيما ۰ 
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س ۷۷۰ 


ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله ٠‏ 
وأرشده الى ما ترون من انتظام آمره وفعله 8 
فى الأرض ¢ ° 
آی : قد آنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور فى 
الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض ۰ فراعو | 
هذه النعمة بشکر الله ۰ ونصدیق رسوله صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ واحذروا نقمة الله أن کذبتم برسوله ٠‏ 
« فمن ينصرناأ من بأس الله ان جاءنا ¢ * 
أى : لاتغنی عنکم هذه الجنود ٠‏ وهذه العساکر ٠‏ 
ولا ترد عنا شيئًا من باس الله أن آرادنا بسوء )١(‏ 9 


فقه الدعوة فى منهج المؤمن : 

١‏ - استعمل المؤمن هنا الترغيب والترهيب معا: 
( آتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ٠ ) ٠١‏ 

( « يصبكم بعض الذى يعدكم » « فمن ینصرنا من 
بالترغيب الى حد الابتذال ٠٠‏ ولا الوصول بالترهيب 


(۱) تفسير سورة غافر ۰ 
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۱ ۲ مت 
الى حد القسوة والضغط ۰۰ والتنفیر ۰۰ وانما هی 
الشرود 

۲ _ شدة الانصاف فى عرض الوّمن : 

(( قدم من شقى الترديد كونه كاذيا 5 

(ب) قال : « یصبکم بعض 8 « مع آنه سیصیبهم 
الكل ۰ وذلك حتی لا يتهم بمحاباة أو ميل یعرقل سيره ' 
فى سلکهم ۰ وهو ليس معهم قطعا ۰ وذلك تطییبا لهم ٠‏ 
واشعارا يانه مخلص فى نه حهم ٠‏ © : 1 

۳ - هناك من وراء السطور اشارات لأولى 
الألباب من قوم فرعون : 

(1) مثل قوله « آتقتلون رجلا أن یقول ربی الله 
وقدجاءكم بالبينات من ربكم » کانه يقول لهم : 

انكم تجعلون المانع مقتضيا ! 

أى تجعلون ما هى سيب لحفظ الحياة من الدين 


(ب) عندما قال « ان الله لا يهدى من هو مسرف 
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ان 


فى حياة فرعون ۰۰ كما سيشير اليه فى الآيات 

( ج ) عندما يركز على بطلان الجدال بغير حجة 
تجذب ولا تقاوم ۰۰ يشير الى رغبته الملحة فى تخلى 
قومه عن ذلك العيب بالتوجه الى القلوب بغية صقلها ٠‏ 
فرارا من طبع الله عليها ٠‏ قبل أن تفقد حاسة التمییز 
بين الحق والباطل ٠‏ 
جواب فرعون : 

( قال فرعون ) لقومه : ردا على ما أشار به هذا 
الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق بالملك من 
فرعون : 

( ما أريكم الاما أرى ) أى : 


ما أقول لكم : وأشير عليكم الا ما آراه لنفسى 5 


وقد كذب فرعون : 


.هه 


فانه كان یتحقق صدق موسی فیما جاء به من 
الرسالة « قال : لقد علمت ما آنزل هو لاء الا رب 
السموات والأرض بصائر ۱(۰) : 


(۱) الاسراء ۱۰۲ ۰ 
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بت ۱۳۲ بت 


قال الله تعالی : 
« وجصدوا بها واستيقنتها آنفسهم ظلما 
وعلوا 1 5 


فقوله « ما آریکم الا ما آری » كذب فيه وافتری : 
وخان الله ورسوله ورعيته ٠‏ فغشهم وما نصحهم ٠‏ 
وكذا قوله : 


« وما أهديكم الا سبيل الرشاد » 5 


أى : وما آدعوکم الا الى طريق الحق والصدق 
والرشد 4 

وقد كذب أيضا فى ذلك ٠‏ وان كان قومه قد أطاعوه 
واتبعوه ٠‏ 

قال تعالى : 


« فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون 
برشید ۱(۰) 0 


« وقال تعالی : « وأضل فرعون قومه 
وما هد ی ۲۰۲(۰) 5 


وهذا التهافت اليادى فى رد فرعون 8 يتضاءل 


تتت 
(۲) النمل ۱۶ ۰ 
)١(‏ هود ٩۷‏ ۰ 
(۲) طه ٠ ۷٩‏ 

(۳) ابن کثیر ٠‏ 
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حت اس 


امام كلمة الحق على لسان المؤمن الحق ۰۰ وها هو 
ذا الباطل تقرغ اخر سهم فی جعبته ۰۰ معلثا افلاسه۰۰ 
ولنتعلم نحن أيضا : 

( وقال فرعون یاهامان ابن لى صرحا لعلی أبلغ 
الأسباب ۰۰ ) وهکذا یفعل اعداء الحق دائما : 

لقد حاول فرعون من وراء قتل آبناء بنی اسرائيل 
الوقيعة بين الشعب والدعاة الخلصین ٠‏ 

لیتشاءم الناس من رسول الله موسی ومن دعوته 
ولهذا قالوا : 

(آو ذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا ) ٠‏ 

فيكو الو تاش مها مان ات اون نون 
حياءه بما پشبه أن یکون رقصة الطائر الذبیح ۰۰ 
محاولا ایهام الشمب القضاء على موسی وانه يعمل 
شيا لتحقیق ذلك ۰۰ 

ولكن موقفه عند النظرة الفاحصة يشير الى أن 
محاولته : 

۱ ل تمويه ومحاورة کی لا يواجه الحق جهرة ٠‏ 

۲ - استهتار وسخرية ٠‏ 

#'ت اف ن اناف خوا غا الما ف 

٤‏ سخطة للتراجع امام مطارق المنطق المؤمن فى 
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ت ۱۲۵ بت 
حديت الرجل المؤمة(2):* 
التاريخ يعيد نفسه : 


ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى 
الله عليه وك ؟ 


قال : مر بهم ذات يوم فقالوا له : 

أنت تنهانا أن نعبد ما يعيد آباوّنا ؟ 

فقال : « آنا ذاك » ۰ 

فقاموا اليه ۰ فاخذوا بمجامع ثيابه ۰ 

فرآیت آبا بكر محتضنة من ورائه ۰ وهو یصییح 
باعلی صوته ۰ وان عينيه لیسیلان ۰۰ وهو یقول : 

یاقوم « آتقتلون رجلا أن یقول ربی الله وقد جاءكم 
بالبینات من ریکم « حتی فرغ من الآية كلها ۰۰۰ 

۰ وهکذا آخبر الله عن موسی عليه السلام 
أنه طلب من قومه الوادعة فى قوله : « ولقد فتنا قبلهم 
قوم فرعون وجاء‌هم رسول کریم ۰ أن آدوا الى عباد 
الله انى لكم رسول امین وألا تعلوا على الله انى 


۰ راجع فى ظلال القران‎ )٤( 
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۳1 


تس 


آتیکم بسلطان مبين ۰ وانی عذت بربی وربکم أن 
ترجمون ۰ وان لم تؤمنوا لی فاعتزلون ۰ 

وهکذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لقريش 
أن يتركوه يدعو الى الله عياد الله ٠‏ ولا يمسوه 
بسوء ۰ وأن یصلوا ما بينه وبينهم من القرابة فى ترك 
أذيته ٠‏ قال الله تعالى : 

« قل لا أسالكم عليه أجرا الا المودة فى 

القربی »» أى : 
الا آن لا تؤذونى فیما بينى وبینکم من القرابة ۰ 
فلا تؤذونى وتترکوا بینی وبين الناس ۰ وعلی هذا 
وقعت الهدنة یوم الحديبية ۰ وکان فتحا مبینا(۱) ۰ 

وهكذا أيضا كانت الحكمة آسلوبهم فى تناول 
بلا عوائق ۰۰ واذا كنا نشدد النكير على ما يفعل 
بالدعاة عبر التاريخ ۰۰ فيجب أن ينصب كفل من هذا 
النكير على دعاة يزايلون الحكمة ٠٠‏ ويركبون 
العنف فكانوا کالنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى - 

ونحن محتاجون الی صياغة مثل هذه القدوة فى 


سس سیر سم 


(۱) ابن کثیر ٠‏ 
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۱۰۷ بت 


مجال الدعوة لیمیی الله بها قلوبا علیها اقفالها ۰۰ 
ویکنی الدعوة شرفا أن تشكل بالحكمة مثل هذا 
النموذج د براه الناس ۶۶ وعلی منواله پنسجون : 

يقول الأستاذ محمد الراشد : 

( الحقيقة أنه وان افتقد الدعاة فى هذا القرن 
صوره حکم اسلامی يصلح مثلا لتطبيق الاسلام - 
الا ان هذا المثل یمکن أن یتجلی فى بضع آشخاص من 
الدعاة 5 تتضح فیهم معانی الاسلام ویکتسیون من 
هيبته ٠‏ ويبلغون الذروة فى الايمان والتجرد ٠‏ وتطبيق 
السنة الشريفة ٠‏ 

وهذا هو معنى القدوة فى صورتها البسيطة ۱ 

ان وجود القدوة الاسلامية یبعنی وجود شخص 
وسكناته وحركاته 1 عما حوله وعمن حوله 5 منفصل 

٠‏ تميزه الابصار قبل العاملة ٠‏ بما تعلو وجهه 

من معالم السكينة والهيبة والحزم التى شاء أن ينفرد 
تا فا اس لاون ره 

فيعوض بذلك عن صورة الحكم الاسلامى المفتقد ٠‏ 


ويكون بديلا لها ٠‏ وبرهانا على أن الاسلام قادر 
أن ينتج مثل هذه النماذج الانسانية الرفيعة ٠‏ 
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۱۷۲۸ بت 


آو بالأخرى : يكون برهانا على أن مثل هذه النماذ ح 
لا ینتجها غير الاسلام(۱) ۰ 

فاذا اتسعت الدائرة ۰۰ وأثمرت الحكمة قاعدة 
من الدعاة الخلصین كان مجرد وجودهم وتعاونهم 
على البر والتقوی طریقا امام اجیال تدخل فى دين 
الله افواجا «یقول الرازی : 

( ان الأرواح التوية الطاهرة اذا تطابقت على 

همة واحدة ٠‏ قوى ذلك التأثیر جدا ) ٠‏ 


وذلك هو السبب الأصلى فى اد اء الصلوات فى 
الجماعات ) ٠‏ 


مع العلامة » آیو الحسن الندوى ¢ : 
فى مقال بمجلة البعث الاسلامى(١)‏ تحدث العلامة 
آبو الحسن الندوى عن منهج مؤمن آل فرعون فى 
فرعون وقومه ٠‏ 
يم 
تساءل الندوى قائلا : 
فى أية مدرسة تعلم مؤمن آل فرءون الحكمة ؟ 
)١(‏ الرقاثق ۱۵۰۰ ۰ 
(۱) جمادی الثانية ۱۶۰۲ ۰ 
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۱۳۹ 5 
وأجاب : 
ف مدرسة الایمان ! 
وقد منحه الایمان حكمة ملك بها زمام الوقف ٠‏ 
وقد بدا ذلك فى السبيل الذى سلكه فى الاقناع ٠‏ 
والذى يتلخص فيما يلى : 
(1( الاحتجاج بالشهود : 
(وقد جاءکم بالبینات من ربكم ۰۰ ) ` 
( اخرج يده فاذا هی بیضاء ۰۰ ) ۰ 
(ب) وبسنة الله الماضية : 
( لکم اللك الیرم ظاهرین فى الأرض فمن 
ینصرنا من بأس الله ان جاءنا ) ٠‏ 
( ج ) الاعتبار بالتاریخ : 
( انى أخاف علیکم مثل یوم الاحزاب ) ۰۰ 
(د ) التذکیر بالآخرة : 
( ويا قوم انی آخاف علیکم يوم التناد ) ٠‏ 
یوم تولون مدبرین لا تجدون ملجا ۰۰ بعد أن کنتم 
فى الدنیا ملجا الناس ! 
( ه ) التذكير بظاهرة مرضية ٠‏ 
فى المجتمعات : نسيان النعمة ٠‏ 
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عد لادان 


وقت معايشتبعأا ۰ 
1 فالصطلح الاجتماعى یعیش فيد | فنشتیه ۰ 
ونتلمس له العيوب فاذا مات ٠‏ مدحتاه ! 
وقد حذرهم المؤمن من مغبة هذا الداء : 
( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 
فما زلتم فى شك مما جاءكم به حتى اذا هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) ٠‏ 
وهى موقفهم المتوقع من أخيه موسى : 
و (كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) 
وتبدو الفارقة عجيبة ٠٠‏ يثيرها هذا الاستفهام 


الانكارى ؟ 

( أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ) ٠‏ 
افنى. : 

اذا قال فرعون 


واذا استخف قومه فاطاعوه 5 فالهوه 5-5 وهو 
لا دستحق الألوهية لا تقتلونه باد 
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5 ٤١ 
ثم تحاولون قتل الذى يؤمن بالرب الحقيقى اذی‎ 
! خلق فسوی ؟‎ 
EE * 
: استثار فرعون فى نفوس الشعب أمرين‎ 
٠ كانت فاسدة‎ 
٠ ) انی أخا فان يبدل دينكم‎ ( 
٠ ويخاف عليه من الفوضى‎ ٠ وكل انسان يحب وطنه‎ 
٠ ) أو أن يظهر فى الأرض الفساد‎ ۰۰ ( 
وفى كتاب المثل السائر لابن الأثیر طرف من هذا‎ 
المنهج الراشد فى الدعوة الى الله بالحكمة التى يحقق‎ 
٠ بها الدعاة أهدافهم : يقول‎ 
وهو من مخادعات الاقوال التى تقوم مقام‎ ( 
مخادعات الافعال » والكلام فيه » وان تضمن بلاغة‎ 
فقط » بل الغرض ذکر ما تضمنه من النکت الدقيقة فى‎ 
استدراج الخصم الى الاذعان والتسلیم » واذا حقق‎ 
لا انتفاع بایراد الالفاظ المليمة الرائقة » والصانی‎ 
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بت ۱۲ .یت 


اللطيفة الدقيقة » دون أن تکون مستجلبة لبلوغ غرض 
الخاطب بها ٠‏ 

والكلام فى مثل هذا ينبغى أن يكون قصيرا فى 
خلابه » لا قصيرا فى خطابه ۰۰۰ وقد ذكرت فى هذا 
النوع ما يتعلم منه سلوك هذا الطريق فمن ذلك 
قوله تعالى : 

«وقال رجل مؤمن من أل فرعون يكتمايمانه آتقتلون 
رجلا آن يقول ربى الله » وقد جاءكم بالبينات من ريكم, 
وان يك كأذيا . فعليه کذبه » وان يك صادقا يصبكم 
بعض الذي يعدكم. + ان آلله لا مهدي من هو میرف 
كذاب ان 

ماأنصف هذا الكلاموالطفه فانه آخذهم بالاحتجاج 
علی طريقة التقسیم , فقال “الاتخلق هذا الرجل من 
أن یکون کاذبا » فکذبه یعود عليه ولا يتعداه » أو کون 
صادقا يصبكم بعض الذی يعدكم . ان تعرضتم له 
وفی هذا الکلام من حسن الأدب والانصاف , ما آذکره 
لك فأقول : انما قال يصبكم بعض الذی یعدکم » وقد 
علم أنه نبی صادق وان كل ما يعدهم به لابد آن 
یصیبهم كله لا بعضه . لأنه احتاج فى مقاولة خصوم 
موسی عليه السلام » أن يسلك معهم طریق الاتصاف 
واللاطفة فى القول » ويأتيهم من جهة الناصصة , 
ليكون أدعى الى سكونهم اليه » فجاء بما علم أنه 
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ع ۱6۲ مت 


آقرب الى تسلیمهم لقوله » وأدخل فى تصدیقهم ایاه. 
فقال وان يك صادقا پصب کم بعض الذی یصدکم . 
0 المنصف وذلك آنه حين فرضه صادقا فقد 
ثبت أنه صادقا فى جميع مايعد به ۰ ولكنه أردف بقوله: 
EE‏ يعدكم ليهضم بعض حقه فى 
ظاهر الکلام > فیریهم أنه ليس يكلام من آعطاه حقه 
دا ف 0 هیقر الكادب حا 
الصادق من هذا القبیل کانه يرطلهم فى صدر الکلام 
بما يزعمونه لثّلا ينفروا منه ٠‏ 

ومما یچری على هذا الاسلوب قوله تعالی : 

«واذکر فى الکتاب ابراهیم › أنه كان صدیقا نبیا . 
أذ قال لابیه يا آبت لم تعبد مالا پسمع ؛ ولا پبصر . 
ولا يغنى عنك شيئًا › يا آبت » انی قد جاءنی من 
العلم مالم يأتك فاتبعنی أهدك صراطا سویا » يا ثبت» 
لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا . 
يا آبت انى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتکون 
للشيطان ولیا ۰ 

هذا الکلام يهز اعطاف السامعین ثم أخذ يشرح 
الاستدراج فى هذه الآية الكريمة . وهو واضح 
للتامل البصیر ٠‏ 


و ۰ دا كرد 
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١868‏ ب 


فيما عليه من يخاطبهم , ثم يلقى اليهم ببعض ما تنتجه 
الآدلة مغضيا الذظر عن النتائج الحقيقية السليمة 
التى تنتجها البراهين ۰ حتى اذا اطمأن الى أنه قد 
أحخذ بزمام الجماعة يقودها حيث يشاء . ألقى اليهم 
بالنتائج كلها لبراهينه ٠‏ والاستدراج كما رايت 
يكون فى المقامات الخطابية التى يكون الخطيب فيها 
متصديا للدعوة لامر لم تألفه الجماعة > أو لفكرة 
تناقض أمرا اتفقت عليه )١[(‏ . 


نصيحة الى الشباب : 
ان كثيرا من الشباب اليوم يتجهون الى العمل 
اليدوى حرفة شريفة ٠٠‏ وبذلك يطبقون العلم فى 
مجا لا تتحقق سعادتهم وسعادة وطنهم‌ورفعة دينهم ٠ ٠‏ 
بعيدا عن المراء السقيم العقيم ٠٠‏ 
وهم فى معركتهم تلك الصامتة يحاريون الجشع 
والا ستغلال : 
مرافق البيوت ٠٠‏ لا يحصلون فقط على ريح ٠٠‏ وانما 
يطردون من السوق : العملة الرديتة ٠٠‏ هوؤّلاء الذين 


۰ ١١١ : ۱۰۸ الخطاية‎ )١( 
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E‏ ۱ و 
یستفلون حاجة الناس ۰۰ ولا برهيو من 3 


fin مه‎ 


وتلك صورة عليا من صور العبادة +٠‏ صوره تاد 
بعدا آخر لو تصورنا آنها تخذل الباطل فى نفس 
الوقت ۰۰ لأن اعداء الاسلام بعد أن فشلوا فى فرضص 
ارادتهةءيقرة الستبلام۰* هارلرا استعيادةا عن 
بمسئولياتها ۰۰ لحرمان الاعداء من التسلط علينا ٠‏ 


( لقد تحررت اليوم.معظم بلاد المسلمين بعد دفع 
تضحيات منقطعة النظیر۰-نکن قدر عالمالاسلام لم 
يتحرر فى حقيقة الأمر ۰ فالغرب لا يزال جاثما على 
صدورنا(۱) ٠‏ وهى الشى يحكمنا مباشرة آو بصبورة 
غير مباشرة وهى الذى يثير الثورات ويمول البردة 
وهو الذى يدفعنا للاقتتال ٠‏ ونحن وان لم نكن نعانى 
من الظروف الداخلية القاسيةالتى.نعانيمنها بالفعل_ 
لا فلك اميزنا فان سوه الشلمية و لاا عة 
لشعوب الغرب تكفل لها السيطرة على عالمنا بأسلوب 
فين ا فرت الق مدا سرت لت هوه 
المعاهدات التجارية والمعونات الاقتصادية التى لا تقل 
فداحة نتائجها عن النظام الاستعماری القديم 
فى شىء ` 


٠ تغيرت الصورة اليوم تماما‎ )١( 


(م. ٠١‏ افقه الدعوة) 
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چ EY‏ ت 


ان.هذه العالة التی انتهینا اليها تبين لنا أنه كانت 
هناك ثفرة فى برنامج.كفاحنا الطويل فلو ظل کفاحنا. 
على الظريق الصحيح لما واجهنا هذه الظروف 
القاسية الحزينة التى نواجهها اليوم رغم تقديمنا كل 


أين كانت تلك الثغرة ؟ ان الثفرة تكمن فى أن 
الحركات الاسلامية التى قامت ضد سيطرة الغرب لم 
يكن لدیها العرفان الكامل عن نوعية الصدو الذى 
تواجهه ٠‏ لقد كانوا يظنون أنه ما عليهم سوى طرد 
الأجانب المستعمرين من البلاد ولكن هذه الحركات 
افملت در اة السات ال مکنت الس ةا اة 
من التغلب على مقاومتنا ۰ لقد ذهبنا ندرس الآداب 
واللغات الأوربية بینما آهملنا كليا فى وقت من الاوقات 
العلوم الأوربية التی مکنت الستعمرین من تحطيم 
مقاومتنا ۰ وحدث کذلك أن هذه الحرکات العظيمة 
لم تتمکن من تحضیر شعوبنا لواجهة الظروف التی 
اك من ال السورى للإستعمان .هن أراظينا : 
لقد جلسنا ننفخ فى الآبواق ابتهاجا برحيل المستعمر' 
واذا به يدخل بيوتنا من آبواب غير الابواب النی 


خرج منها(۱) ` 


(3) وحید الدين خان الجمهورية ۸ V1‏ ۰ 
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بت . 6۷ 


یقول الشیخ محمد الغزالی فی نصيعة تتضح بهار 
معالم الطریق : 

(لكى تنج الدعوة لابد من توفر آمرین » أولهما 
الذکاء الحاد . والثانی الاخلاص العمیق 2 واعنی 
بالذکاء الاستنارة العقلية التی تجعل الانسان يدرك 
الواقع ادراکا سليما ء وكذلك الاسبحار الفقهی » الذی. 
يمكن الداعية من او ۳ صحييح ۳ الأمون 
التى تعرض عليه ۰ . . 


ما الاخلاص > فأعنى به النية الخالصة التى 
تتحری وجه الله وترفض التاثر بأحوال الناس › كما 
رفض التاش بالدوافع النفسية الرديئة » هن حب 
ااظهور أو حرص على النفعة » فاذا: فقدت الدعوة: 
هذين الامرين ای أهدهما قان تاها ينكان بكرن 
الفقهية » وتراهم يجمعون بين رذيلتين :. ٠‏ 

.عدم فهم الاسلام فهما شاملا > يستوعب شعب 
الایمان السيعين > فهم ينحصرون فى شعب معينة. 


لا یعرفون ما وراءها > كما يجهل البدوی أن, هناك 
0 8 


القائمة بين * شتى الشعب فلا يفرقون بين وأ وذفپ:: 
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ند YEA‏ بت 


ولا بين شکل وموضوع . وينشا عن هذا التخبط 
الوقت الذی یضیم فيه الفريضة ۰۰ وما اشك فى ان 
:مصاب الاسلام هبن هؤلاء. قادح ¢ لأنهم قد یخلصون. 
مع جهل آو قد يعلمون مع غش ۰ ولا يصلح آمر الاسلام 


( فقيه واحد آشد على الشيطان من الف 
عايد ) ٠‏ 


هذا هو السر » فى أننا حذرنا المسلمين من دعاة 
متعصبين تنقصهم. سعة العلم ۰ او من علماء 
متعمقين تنقصهم النية الصالحة ٠‏ 

لو أننا: نعرف ديننا معرفه جيدة » لعرفنا الخاصة 
الأولى فى تعالنيعه » وهی السماحة. والاعتدال » فان 
النبی صلی الله عليه وسلم » بعث بالحنيفية السمحة . 
وکان اذا أرسل رجاله يدعون الى الاسلام » آمرهم 
بابراز هذه الخاصية فيقول لهم يسروا ولا تعسرو !۰۰ 
بشروا ولا تنقزوا ۰ وكان صلی الله عليه وسلم فى 
سيرته الخاصة > معروفنا بهذه السهولة فى مسلکه ٠‏ 
فما خير صلى الله عليه وسلم بين أهرين الا اختار 
آیسوهما مالم يكن اثما ۰۰ فان كان اثما كان آبعد 
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بت ۱۵٩‏ بت 


ویوجد الآن بیننا منتمون الى الاسلام, . یناقضون 
بقتار اه وا مدو شير هم تاه زلف ام 
ال التو اف ها روا نين ارين ء9 کارا 
اضقیهیا ٠‏ وها ندموا لاسلا الى الناس + الامقرونا 
بالشدة والعنف » وتجسيم الأمور الثانوية › وهؤلاء 
لا يعرفون حقيقة الاسلام » بل لا يدركون. معنى, 
الفطرة . التى يقوم عليها هذا الدين ٠‏ وقد وجدت. 
بعضهم فى عواصم الغرب يقدمون الاسلام ٠‏ على 
انه اکل بالاصابع , فاذا اکل أحد باداة أخرى فالويل 
له ۰۰ آو يقدمه شربا عن قعود › فاذا شرب وهو قائّم 
فالويل له ٠‏ 

وتشبث هوّلاء بمثل هذا ولا ننكر أنه سنة ينيغى 
العمل بها يسبق تشبثهم بالأصل ومعاقد الايمان ٠‏ 
ويشبه مسلكم مسلك الذين تحدثوا فى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان يصوم ویفطر 
ويقوم وينام ۰۰ لانهم ما يرون الدين الا صياما للأبد 
وقياما للابد ٠‏ وتشددوا فى معالجة الامور كلها ٠‏ 


ان بعض الشباب المتحمس , قد يجمح به الغلى ٠‏ 
وقد نتغاضى قيلا عن هذا الغلو حتى يعقل أصحابه 
امز دینهم , فاذا عقلوا واعتدلزا كان بها ..والا فان 
الغلو فى الدين مزلقة الى الافلات منه.وتوكة نهائيا ٠‏ 
وقد حرم الاسلام بنص وأوجب بنص. ۰ ولا يقبل من. 
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آحد أن يزيد من آمره ونهیه وفق هواه » بل عليه أن 
يتبع أحكامَ الاسلام التى مهد لها الفقهاء وعرفوا 
الجماهير بها ٠‏ وبهذا انسلك نحسن الى أنفسنا والى . 
دیننا » ونخرج الشباب من الحيرة النی یحسها وهو 
پستمع الی اصوات کثيزة تنادیه ء بفعل ها یشق عله 
ای تركه » وان الله يحب أن توتی رخصة كما يحب أن 
E‏ 


(۱) مثار الاسلام شمبان ٠ ٠٤١١‏ 
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ال موضموع صفحة 
دعاة يخسرون القضية بب3-1ر000001012 0 
حاجتنا الى الدعوة o‏ 0 
آراء المتشائمين والفرضین عي 000 
رأى أبو العلاء 19 31 
شواهد من السنة 000001 
وق هم اللشكرين. آآعرمین a‏ 
دعوة موسى عليه السلام ae‏ ۱۲۱۲۰ 
الدروس المستفادة من قصة موسى وفرعون VS ase‏ 
التزود لرحلة الكفاح 5۱ 

55 NEE 
0۸ التناضر من امن العو‎ 
1۲ هل حور الاستناقة دال‎ 
1 وله الامر الروت‎ 


ما هو القول اللين ؟ ا Sale‏ 


ايمان المسخرة ا وم اا 
ضرورة الحذر و و و دوجو و هوجو و هوجو و و AY‏ 
حكم القاء السلام على الكافر SEE RS‏ 
الترهيب 10 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ا AV‏ 
من انسالیب الطغاة AA Sen ES‏ 


كور لا ناء إلى كل عضن E RR‏ 


الدعاة وعشده الحکام او موه میم موه همه اما وتو ۷۱۰ 
تهم مغرضة ها ANNs‏ 
اتراي لش رو اتجاهات. الناصحن O‏ 1 
الدعوة فى اطار الحكمة 

فقه الدعوة ف المؤمن 


E 5 0 ا زر‎ ۱۵ ۱ ۳ 
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و «تحمد 


للب 2 222222 و و 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 


۱۹۸۶/۳۶۱۱م 


۶ 02222 0 0 0 و006 60 عم سم و ما و و وم و هی 


دار الثقافة.للطياعة والنشر 
تلیفون ٩۱۱۰۷۲‏ - القاهرة 
http://kotob.has.it‏ 


